
التصريحـــات  تظهـــر  لا   - القــدس   
العســـكرية الإسرائيلية أي تريث أو تردد 
في مســـألة شـــن الحرب البرية على غزة 
بهـــدف تبديد قدرات حمـــاس، في الوقت 
الذي يحرص فيه الإسرائيليون على منح 
قطر ومصر فرصة التوسّط والضغط على 

حماس لإطلاق المزيد من الرهائن.
وعلـــى عكـــس مـــا يتردد مـــن حديث 
عـــن أن إســـرائيل تتريث قبـــل الاجتياح 
البـــري لتجنب خســـائر ميدانية باهظة، 
قال المتحدث باســـم الجيش الإسرائيلي 
دانيـــال هاغـــاري إن الجيـــش ”مســـتعد 
وعاقد العزم“ على خوض المرحلة التالية 
من الحرب وينتظر التعليمات السياسية.
وذكر أن إســـرائيل تتعلم من التجربة 
الأميركية في الشرق الأوسط لكن ”حربنا 
تقـــع على حدودنا وليـــس على بعد آلاف 
الأميال من إســـرائيل“، مضيفا أنه يتوقع 
أن يستمر القتال حتى الأسابيع المقبلة.

ويعرف الإسرائيليون أن العملية ضد 
حماس قد تدوم أسابيع أو أشهرا وليست 
مجرد عملية عسكرية محدودة تقوم على 
المجازفة، لذلك يتأنى الجيش عســـكريا 
قبل الشـــروع في الاجتياح، وسياسيا من 
أجل منح الوســـطاء حيّزا زمنيّا يؤمّنون 

فيه إطلاق سراح الراهن.
وإلى حـــد الآن نجحـــت ضغوط قطر 
ومصر في دفع حماس إلى إطلاق ســـراح 
أربـــع رهائن مـــن المدنيـــات (أميركيتان 
وإسرائيليتان)، ويُنتظر أن تطلق الحركة 
سراح المزيد من المدنيين خاصة بعد أن 
اكتشفت أن احتجاز المدنيين ألّب عليها 

الرأي العام الدولي.

وقال هاغاري إن ”مصـــر تلعب دورا 
رئيســـيا في المفاوضات من أجل إطلاق 
ســـراح المحتجزيـــن من غـــزة“، وهو ما 
”يمثـــل أولويـــة قصـــوى بالنســـبة إلـــى 

إسرائيل“.
وبالتـــوازي مع ذلك تعمل إســـرائيل 
بمســـاعدة مـــن الولايات المتحـــدة على 
تحييـــد إيران وحـــزب الله عـــن المعركة 
بهدف التفرغ لضرب حماس. ويتم إرسال 
تحذيـــرات من خـــلال الوســـطاء أو عبر 

التصريحات شديدة اللهجة.

الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وقال 
بنيامين نتنياهو، خـــلال مؤتمر صحفي 
مع الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، 
الثلاثـــاء إنـــه إذا تدخـــل حـــزب الله في 
الحـــرب إلى جانـــب حماس ”فـــلا يمكن 
الـــذي يمكن أن  تصـــور حجـــم الدمـــار“ 

يحصل.
وأشار نتنياهو إلى أن ”عناصر حزب 
الله يختبئون بيـــن المدنيين في لبنان“، 
مضيفا ”نحـــن نحذرهم من الانخراط في 

الحرب“.
ودعا الرئيس الفرنسي بعد اجتماعه 
مـــع نتنياهـــو فـــي القـــدس ”حـــزب الله 
والنظام الإيرانـــي والحوثيين في اليمن 
(إلـــى) عـــدم المجازفة على نحـــو متهور 

بفتح جبهات جديدة“.
العمليـــة  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
العسكرية الإســـرائيلية -بشقيها الجوي 
والبري- ستضغط بفعل الزمن على إيران 
وحلفائها كي يتجنبوا التدخل لمســـاندة 
حماس، وفي حال تجنبهم ذلك يصبحون 
مكشـــوفين أمـــام حقيقـــة عـــدم تدخلهم 
لصالح حماس، خاصـــة أن اللبنانيين لا 
يخفون انزعاجهم من أي دور لحزب الله 
في حرب ستقود إلى خسائر في بلد غارق 

في الأزمات.
وكشـــفت تعليقات نائب الأمين العالم 
لحزب الله الشـــيخ نعيم قاســـم محاولة 
للتغطية علـــى حقيقة ترك حماس تواجه 

الانتقام الإسرائيلي كاملا؛ وذلك من خلال 
الحديـــث عن أن ”الحـــزب في قلب معركة 
ة“، فيما يســـيطر  المقاومة للدفاع عن غزَّ
التـــردد علـــى موقـــف الحـــزب ويكتفـــي 

بمناوشات محدودة لتسجيل موقف.
وفـــي انتظـــار فتـــح الطريـــق أمـــام 
الولايـــات  تديرهـــا  التـــي  الوســـاطات 
وكذلـــك  الســـتار،  وراء  مـــن  المتحـــدة 
اللـــه،  وحـــزب  إيـــران  علـــى  الضغـــوط 
استعداداته  الإسرائيلي  الجيش  يواصل 
لشـــن الهجـــوم البري على غزة ويحشـــد 
جنوده علـــى أطراف القطـــاع، كما يقوم 
بعمليات توغل محدودة تستهدف البنية 
العســـكرية لحماس (منصـــات صواريخ، 
أنفـــاق…) وقيادييـــن بارزيـــن خاصة من 
كتائب عزالدين القسام، الذراع العسكرية 

للحركة.
وقال الجيش الإســـرائيلي إنه قصف 
أكثر مـــن 400 هدف للمســـلحين في غزة 
الليلـــة قبل الماضية وقتل العشـــرات من 
مقاتلي حمـــاس، من بينهـــم ثلاثة نواب 

لقادة القسام.
ويرى محللون إسرائيليون أن الحرب 
البريـــة قادمـــة، وإن تأخـــرت لاعتبارات 
مختلفة؛ قد يكون من بينها فسح المجال 
لتمتين التنسيق مع الخبراء الأميركيين 

في الحروب الشبيهة بتضاريس غزة.
وأعلن المتحدث باســـم مجلس الأمن 
القومي الأميركي جون كيربي، في مؤتمر 

صحفـــي مســـاء الاثنيـــن، أن ”الخبـــراء 
العســـكريين الذين نعتقـــد أنهم يمتلكون 
الخبرة اللازمـــة للعمليات التي تشـــنها 
إســـرائيل -وقد تشـــنها في المســـتقبل- 
سيكونون هناك بهدف مشاركة خبراتهم“.
ويعتقـــد بـــاروخ باديـــد، المحلل في 
القناة 14 الإســـرائيلية، أن العملية البرية 
”مؤكـــدة وســـتجري على الأرجـــح خلال 

الأيام القادمة“.
وقـــال ”لدينا مـــا يؤكـــد أن الولايات 
المتحدة طلبت من الحكومة الإسرائيلية 
تأجيـــل العملية البرية (من أجل إفســـاح 
المجال) لمحاولة بذل المزيد من الجهود 
الدبلوماسية للإفراج عن الرهائن، وعلى 

رأسهم حاملو الجنسية الأميركية“.
ومن الصعـــب الحديث عن تراجع أو 
إرجـــاء الحرب البرية والتخطيط للقضاء 
علـــى حماس في ظـــل مزاج بلـــغ حدودا 
اســـتثنائية في إســـرائيل إلـــى درجة أن 
اليهـــود المتشـــددين الذين تـــم إعفاؤهم 
مـــن العمـــل في الجيـــش قدمـــوا مطالب 

للالتحاق بالجيش.
وقال موقـــع ”تايمز أوف إســـرائيل“ 
الإخبـــاري الإســـرائيلي الاثنيـــن ”يعتقد 
الجيش الإســـرائيلي أنه من أجل تحقيق 
أهـــداف الحرب ضد حماس، التي حددها 
على  يجـــب  الحكوميـــون،  المســـؤولون 
الجيـــش أن يبدأ هجومه البري في قطاع 

غزة عاجلا وليس آجلا“.

الرئيـــس  قـــال   - (إيطاليــا)  رافينــا   
التنفيذي لشركة ســـوناطراك الجزائرية 
رشيد حشيشي الثلاثاء إن بلاده ملتزمة 
بتوريد الغاز إلى إيطاليا، وإن لديها غازا 

كافيًا يجعلها موردا موثوقا به.
يأتي هذا بعد يـــوم من إبرام اتفاقية 
تتيـــح لقطـــر تصديـــر الغـــاز الطبيعي 
المســـال إلى إيطاليا على مدى 27 عاما، 
وقبلهـــا اتفاق مع فرنســـا وصـــف بأنه 
أكبر وأطول اتفاق لتوريد الغاز لأوروبا، 
مـــا يظهر أن الجزائر باتت تخشـــى على 
حصتهـــا فـــي الســـوق الأوروبيـــة مـــن 

حليفتها قطر.
وقال حشيشـــي خلال مؤتمر للطاقة 
فـــي إيطاليا إن إنتـــاج الجزائر من الغاز 
الطبيعي بلغ 100 مليار متر مكعب سنويا 

والاســـتهلاك 45 مليار متـــر مكعب، مما 
يجعل الباقي متاحا للتصدير.

ودعــــا وزير الطاقــــة الجزائري محمد 
عرقاب الشركات الإيطالية والأوروبية إلى 
زيادة الاستثمار في قطاع الطاقة بالدولة 

الواقعة في شمال أفريقيا.
وأضــــاف عرقــــاب فــــي المؤتمــــر أن 
الجزائــــر منخرطة فــــي محادثات لتطوير 

ممر جنوبي أوروبي للهيدروجين.
وخلال تخلي أوروبا عن الغاز الروسي 
تحت ضغــــط العقوبات الأميركية، ســــعت 
الجزائــــر لتقديــــم نفســــها بديــــلا موثوقا 
بــــه وتوصلــــت إلــــى تفاهمات مع فرنســــا 
وإيطاليا، لكن الأوروبيين يتشككون في أن 
تكون الجزائر شريكا موثوقا به وقادرا على 
تأمين الإمدادات بشــــكل دائم، وذلك بسبب 

بالموقف  الاقتصادية  الاتفاقيــــات  اختلاط 
السياسي لدى الســــلطات الجزائرية، مثل 

ما جرى مع إسبانيا والمغرب.
ولا يــــرى الأوروبيون مــــا يضمن لهم 
عدم تكرار هذه المواقف في المستقبل إذا 
وثقوا بالجزائر وراهنوا على غازها بديلا 

ثابتا عن الغاز الروسي.
بشــــأن  الأوروبــــي  القلــــق  وتزامــــن 
مصداقية الجزائر مع توجه قطري مدعوم 
ــــا إلى لعب دور البديــــل عن الغاز  أميركيًّ
الروســــي، حيث نجحــــت الدوحة في عقد 
اتفاقيــــات كبــــرى مع ألمانيــــا وبريطانيا 
وفرنســــا وإيطاليا، ما قد يقود إلى تهديد 

حصة الجزائر.
وأعلنت شــــركة ”قطر للطاقة“ الاثنين 
توقيــــع اتفــــاق مدته 27 عاما مــــع ”إيني“ 

الإيطالية لتصدير الغاز الطبيعي المسال 
إلى إيطاليا، هو الثالث من نوعه مع دولة 

أوروبية هذا الشهر.
وقالت الشــــركة المملوكــــة للدولة في 
بيــــان ”وقعت شــــركتان تابعتــــان لكل من 
قطر للطاقة وشركة إيني الإيطالية اتفاقية 
بيع وشراء طويلة الأمد لتصدير ما يصل 

إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي 
المســــال مــــن قطر إلــــى إيطاليــــا“، وذلك 

”اعتبارا من عام 2026 ولمدة 27 عاما“.
وتعليقــــا علــــى الاتفــــاق الجديد، قال 
وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد 
بن شــــريدة الكعبي ”نخطو اليوم خطوة 
جديدة تجاه دعم علاقاتنا مع شركة إيني، 
والتي من شأنها تعزيز تعاوننا المشترك 

لسنين عديدة قادمة“.
وأضاف ”سنواصل العمل معًا لتأكيد 
التزامنا تجاه الأســــواق الأوروبية بشكل 

عام، والسوق الإيطالية بشكل خاص“.
وفــــي يونيــــو 2022 اختــــارت ”قطــــر 
الشركةَ الإيطالية لتصبح شريكًا  للطاقة“ 
أجنبيّا مســــاهمًا في تطوير حقل الشمال 
القطري (أكبــــر حقل للغــــاز الطبيعي في 

العالم ويمتــــد تحت الخليــــج إلى المياه 
الإقليمية الإيرانية) بنسبة 3.1 في المئة.

وفي إطار مشروع توسعة هذا الحقل، 
يُتوقــــع أن تزيــــد قطر إنتاجهــــا من الغاز 
الطبيعي المســــال بنسبة ستين في المئة 
أو أكثر، ليصل إلى 126 مليون طن سنويا 

بحلول 2027.
عمليــــات  تبــــدأ  أن  أيضــــا  ويُتوقــــع 
توصيــــل الغــــاز الطبيعــــي المســــال إلى 

منطقة توسكانا الإيطالية في عام 2026.
وقالت شركة ”إيني“، ومقرها في روما، 
ضمــــن بيان إن الاتفاق ”يعزز“ شــــراكتها 
مع ”قطر للطاقة“، مضيفة أن المســــاهمة 
في حقل الشــــمال الشــــرقي ”تتماشى مع 
إستراتيجية إيني الانتقالية، التي تهدف 

إلى زيادة دور الغاز تدريجيّا“.

 القاهــرة - اســــتضافت القاهرة جولة 
التفاوض الثالثة على المســــتوى الوزاري 
بشــــأن ســــد النهضــــة الإثيوبــــي يومــــي 
الاثنيــــن والثلاثاء، بمشــــاركة ممثلين عن 
مصــــر والســــودان وإثيوبيــــا، بحثًــــا عن 
اتفــــاق نهائي ملزم بخصوص ملء الســــد 
وتشغيله، وســــط تضاؤل فرص الوصول 
إلــــى تفاهمات بين الــــدول الثلاث مع عدم 
إحــــراز تقــــدم فــــي الجولتين الســــابقتين 
وضعف التعويل على الجولة الأخيرة في 

أديس أبابا خلال نوفمبر المقبل.
وطــــرح جمــــود أزمــــة ســــد النهضــــة 
تســــاؤلات عديــــدة حــــول إمكانيــــة إحراز 
تضمــــن  مكاســــب  المصــــري  المفــــاوض 
الحفــــاظ على الأمن المائــــي للدولة، وعقد 
البعــــض مقارنــــات بين طــــول أمد جولات 
التفــــاوض في مســــارات مختلفــــة وتحت 
رعايــــة أطراف دوليــــة مــــع إثيوبيا وبين 
مفاوضات ســــابقة خاضتهــــا القاهرة في 

قضايا أخرى.
وعززت القاهرة تحركاتها الدبلوماسية 
للضغــــط علــــى أديس أبابا، وســــاهمت في 
بناء ســــد جوليــــوس نيريري فــــي تنزانيا 
للتأكيــــد علــــى أنها لا ترفض حقّ شــــعوب 
القارة الأفريقية في التنمية والاستفادة من 

الثروات المائية.
ولجأت مصر إلــــى قوى إقليمية لديها 
اســــتثمارات ومصالــــح مباشــــرة هنــــاك، 
وانفتحــــت على حلــــول قدمتهــــا الولايات 
المتحــــدة والبنــــك الدولــــي وتجاوبت مع 
سعي أديس أبابا لأن تكون المباحثات في 
إطار الاتحــــاد الأفريقي، ثم قبلت أن يكون 
التفاوض محدد المدة باتفاق ثنائي جرى 
بين الرئيس عبدالفتاح السيســــي ورئيس 
الــــوزراء الإثيوبي آبي أحمد حين قدم إلى 
القاهرة لحضور قمة دول جوار الســــودان 

في يوليو الماضي.
ودخلت القاهــــرة المفاوضات الأخيرة 
وهــــي تــــدرك أن التوصّــــل إلــــى نتائــــج 
إيجابية عملية صعبة، وذكرت وزارة الري 
المصرية عقب اجتماعات شــــهدتها أديس 
أبابــــا في ســــبتمبر الماضــــي أن إثيوبيا 
تراجعت عــــن توافق ســــبق التوصل إليه 
بين الدول الثــــلاث ورفضت الأخذ بحلول 

وسطى.
وقال أســـتاذ الموارد المائية والري 
بجامعة القاهرة عباس شراقي إن ”مصر 
الإســـتراتيجي،  الصبر  سياســـة  اتبعت 
وهنـــاك اقتنـــاع بأنـــه طالمـــا لـــم يتأثر 
المواطن بشكل مباشر جراء تشييد السد 
وملئه يمكن الاســـتمرار في هذا المسار 
إلى حين بلوغ نقطة النهاية التي لم تأت 
بعـــد، ويبقى مـــا دفعته الدولـــة لتخزين 
مياه الســـد العالي وبناء محطات تحلية 

أقل كلفـــة من فاتـــورة اســـتيراد المواد 
الغذائية من الخارج“.

وأضــــاف فــــي تصريح لـ”العــــرب“ أن 
”القاهــــرة ترفــــض الســــير فــــي أي طريق 
آخر يقــــود إلى حدوث قطيعــــة مع أديس 
أبابا، وتدرك أن نهر النيل ســــوف يستمر 
في الجريان والوصــــول إليها من المنبع، 
وعليهــــا أن تحافــــظ على علاقــــات تعاون 
مشــــترك مع إثيوبيا، وتعــــول على إعادة 
الثقــــة بينها وبين أديــــس أبابا بما يخدم 
التعاون، شــــريطة الوصول إلى حد أدنى 
من الاتفاق في المباحثات التي من المقرر 
اســــتئنافها في أديس أبابــــا خلال الثاني 

عشر من نوفمبر المقبل“.
وتختبر أزمة ســــد النهضــــة القدرات 
الدبلوماسية المصرية التي اتخذت شكلا 
من التصعيد، مع توجيه رســــائل إيجابية 
بشأن التعاون المســــتقبلي، لكنها لم تؤد 
إلى تطور يشير إلى أنها تمكنت من إثناء 

أديس أبابا عن موقفها المتعنت.

ولجــــأت الخارجيــــة المصريــــة إلــــى 
مجلــــس الأمــــن ووجهت خطابًــــا بعد يوم 
واحد مــــن إعــــلان إثيوبيــــا انتهاءها من 
الملء الرابع في سبتمبر الماضي، وجرى 
الإفصــــاح عن مضمون الخطاب بعد جولة 
المفاوضــــات التي عقدت فــــي أديس أبابا 

قبل نهاية الشهر نفسه.
واعتبر الخطــــاب المصري أن إصرار 
أديــــس أبابا علــــى الممارســــات الأحادية 
يمكــــن أن يشــــكل تهديــــدا وجوديا لمصر 

واستقرارها.
وذكــــرت أســــتاذة العلوم السياســــية 
بكليــــة الدراســــات الأفريقية فــــي جامعة 
القاهرة هبة البشبيشــــي أن مصر مطالبة 
بإدخال تعديلات على خططها التفاوضية 

مع إثيوبيا.
وأكــــدت فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“ أن 
”الصبر الإســــتراتيجي لم يحقــــق أهدافه 
الإيجابيــــة حتــــى الآن، مع توالــــي إعلان 
المفاوض المصري عن فشــــل المباحثات 
في مــــرات عديــــدة. وقــــد يكــــون إيجابيا 
إذا جــــرى إحراز تقدم. وعــــدم النجاح في 
تحقيــــق خطــــوات معقولــــة علــــى الأرض 
يبرهن على وجود مشكلة في تعدد وتنوع 

أساليب التفاوض“.

الصبر الإستراتيجي لم 

يحقق أهدافه الإيجابية 

حتى الآن

هبة البشبيشي

القاهرة ترفض السير 

في طريق يقود إلى 

قطيعة مع أديس أبابا

عباس شراقي
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 بيــروت - كســــرت جولة رئيــــس التيار 
الوطنــــي الحر جبــــران باســــيل على عدد 
من القــــوى السياســــية اللبنانية الجمود 
السياسي الذي تشــــهده البلاد منذ تفجر 
أحداث غزة في السابع من أكتوبر الجاري.
وأجرى باسيل سلســــلة زيارات كانت 
آخــــر محطاتها عين التينــــة حيث اجتمع 
الثلاثــــاء برئيــــس مجلس النــــواب زعيم 

حركة أمل نبيه بري.
وتقــــول أوســــاط سياســــية قريبة من 
التيار الوطني الحر إن الجولة تســــتهدف 
تمتيــــن الجبهــــة الداخليــــة فــــي مواجهة 
التحديــــات التي تعصف بلبنــــان، والدفع 
باتجــــاه توافــــق لإنهاء الفراغ الرئاســــي، 
وتفكيك عقد التعيينات الأمنية لاسيما في 

علاقة بقائد الجيش.
وتشــــير الأوساط إلى أن ذهاب باسيل 
إلــــى عين التينــــة بعد قطيعــــة بينه وبين 
بري، هو رســــالة مفادها اســــتعداد رئيس 
التيار للتوصل إلى توافق بشــــأن الملفات 
المطروحــــة، حيث إنه لــــم يعد من الممكن 
اســــتمرار الوضع الداخلي الراهن في ظل 
مخاوف من وقــــوع لبنان في ”المحظور“، 
في إشــــارة إلى إمكانية انــــدلاع حرب مع 

إسرائيل.
وقال رئيس التيار الوطني الحرّ عقب 
لقائــــه رئيــــس مجلس النــــواب إنه ”لمس 
وجــــود تفاهم علــــى مجمل الأمــــور التي 
طرحهــــا عليه (بــــري) وعنوانهــــا الوحدة 
الوطنيــــة وحمايــــة لبنــــان“، معتبــــرا أنه 
”من واجبنــــا الوقوف إلى جانب الشــــعب 
لمجــــزرة  يتعــــرض  الــــذي  الفلســــطيني 
إنســــانية لا أدري إذا شهد مثلها التاريخ، 
وواجبنا أيضــــا التأكيد علــــى حق لبنان 
بالدفــــاع عــــن نفســــه بوجــــه أي اعتــــداء 
إسرائيلي، وهذا هو الذي حمانا، وواجبنا 
أيضا أن نقــــول إننا لا نريد أن يُجرّ لبنان 

إلى حرب هو لا يريدها“.
وأكد باســــيل أنه ”لا يمكــــن جرّ لبنان 
إلى حرب إلا إذا اعتدى العدوّ الإسرائيلي 
علينــــا عندها ســــنضطر إلــــى الدفاع عن 
أنفسنا“، لافتا إلى أن ”لا أحد يريد الحرب 
وسنعمل كلبنانيين حتى لا تقع ولكن هذا 
لا يعني أن نسمح للإسرائيليين بالاعتداء 

علينا“.
ورأى رئيس التيــــار الوطني الحر أن 
”عمليــــة تكوين الســــلطة تؤمّــــن الانتظام 

العام بــــدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية“، 
معربــــا عن اعتقاده بأنــــه ”يمكن أن تكون 
لنا مقاربــــة موحدة للمضــــي بالموضوع 
لأن الحــــرب ســــتطول وليــــس مســــموحاً 
لا انتظارهــــا أو حتــــى انتظــــار نتائجها، 
ويجــــب العمــــل لتأميــــن انتخــــاب رئيس 

للجمهورية بالتفاهم“.
واعتبر باســـيل أن ”هذا ليس الوقت 
المناســـب لنتحدى بعضنـــا، بل يجب أن 
نلتف على بعضنا لحمايـــة البلاد بوجه 
أزمة عناصر التفجير فيها كبيرة وعديدة 
وأهمهـــا اللجـــوء الفلســـطيني والنزوح 
الســـوري“، مضيفا ”جهة واحدة تسببت 
بهم وهي مســـتعدة وقـــادرة على تفجير 

الوضع في لبنان“.

ولم يصدر عن بـــري أي موقف حيال 
لقائـــه بباســـيل، ويعـــزو متابعـــون ذلك 
إلـــى عدم ثقة زعيم حركـــة أمل في وجود 
رغبة حقيقية لـــدى رئيس التيار الوطني 
في تقديم تنازلات، لاســـيما لصالح فسح 
المجال أمام التوافق مع الثنائي الشيعي 
حول إنهاء الشـــغور الرئاســـي المستمر 

منذ أشهر.
وكانت العلاقة بين بري وباســـيل قد 
توترت مجـــددا على خلفيـــة رفض زعيم 
التيار الوطني الحر للمبادرة التي طرحها 
رئيس مجلس النواب قبل أســـابيع بشأن 
حوار لســـبعة أيام بين القـــوى اللبنانية 
يجري خلالها الاتفاق على رئيس للبلاد.

وقد ذهب باســـيل في استفزاز رئيس 
مجلـــس النـــواب بعيـــدا حينمـــا اتهمه 
بالعمـــل علـــى تطييـــر جهود حـــل أزمة 

الرئاسة.
ويعتقـــد المراقبون أن الاتصال الذي 
جرى في وقت ســـابق بيـــن رئيس التيار 
الوطني الحر، والأميـــن العام لحزب الله 
حســـن نصرالله، هو الذي مهد للقاء بين 

باسيل وبري، حيث إن حزب الله ليس من 
صالحه بقاء الهوة بينهـــم وزعيم التيار 
الوطني الحر في ظل التعقيدات الراهنة.

وقبل زيـــارة بري كان رئيـــس التيار 
الوطني الحر زار رئيس حكومة تصريف 
الأعمـــال نجيب ميقاتـــي ورئيس الحزب 
التقدمـــي الاشـــتراكي الســـابق الزعيـــم 

الدرزي وليد جنبلاط.
ويقول المتابعـــون إن الحافز لجولة 
باسيل هو الخشـــية من مآلات التصعيد 
الجاري مـــع إســـرائيل، وعنوانها الأبرز 
هو التعيينات الأمنية ولاسيما في علاقة 
بقيـــادة الجيـــش، حيـــث شـــارفت ولاية 

العماد جوزيف عون على الانتهاء.
القـــوى  بيـــن  انقســـامات  وتوجـــد 
اللبنانيـــة بشـــأن خيـــار التمديـــد لقائد 
الجيـــش الحالي أو تعييـــن رئيس أركان 
جديد، في ظل وضع أمني صعب يواجهه 
لبنـــان في علاقـــة بالاشـــتباكات اليومية 
على الحـــدود بين حزب الله وإســـرائيل 

والتي يخشى من تطورها.
وذكرت أوســـاط لبنانيـــة أن جنبلاط 
يتبنى خيار تعييـــن رئيس للأركان وقبل 
ســـابقا باســـم مقرّب من التيـــار الوطني 
الحـــر وهـــو قائد اللـــواء الحادي عشـــر 
العميد حسان عودة، رغم أن المنصب من 

حصة الدروز.
ومع أن لا اتفاق حتى الآن بشأن قائد 
الجيـــش أو رئيـــس الأركان، لكن مصادر 
حكومية أكّدت لوســـائل إعلام محلية أن 
”باســـيل قد يقبل لاحقـــا بتعيين أعضاء 
المجلس العسكري تحت عنوان مواجهة 
مخاطر اندلاع الحرب مع إسرائيل، وعدم 
جواز ترك المؤسســـة العســـكرية تواجه 
المصير الذي تواجهه الرئاســـة ومواقع 
أخـــرى، نظـــراً إلـــى حساســـية المرحلة 

وخطورتها“.
ولفتـــت المصادر إلى أن الخيار الذي 
يبدو أقرب بالنســـبة لقائـــد الجيش هو 
التمديد لعون، الذي ستنتهي ولايته بعد 

نحو شهرين.
وخلال لقائه بميقاتي لم يأت باســـيل 
علـــى ذكـــر مصيـــر عـــودة وزراء التيار 
الوطني الحر إلى الحكومة، وكان تمحور 

الحديث حول التصعيد الإسرائيلي.
ويـــرى متابعون أن تحركات باســـيل 
تأتـــي بمباركـــة مـــن حـــزب اللـــه الذي 
يبحـــث عن غطـــاء داخلي، هـــو في أمس 
الحاجـــة إليه فـــي الظرف الراهـــن، لكن 
يبقى الســـؤال المطروح هـــل ينتج مثل 
هـــذا الحـــراك أي اختـــراق فـــي علاقـــة 
بالملفات المعلقة أم يبقى مجرد تسجيل 

حضور.

هل يقود حراك باسيل إلى توافق حول التعيينات العسكرية

أم أنه لا يعدو كونه تسجيل حضور
رئيس التيار الوطني الحر: لا يمكن جر لبنان إلى حرب لا يريدها

ــــــس التيار الوطني الحر جبران  تتركــــــز الأنظار في لبنان على تحركات رئي
باســــــيل، وســــــط تســــــاؤلات عما إذا كانت ســــــتنتج حلا للقضايا الداخلية 
العالقة لاســــــيما في علاقة بالتعيينات الأمنية في ظل شغور يهدد المؤسسة 

العسكرية، أم أنها مجرد تسجيل حضور.

 المنامة - قال مســـؤولون إن الجيش 
الأميركي يتخذ خطـــوات جديدة لحماية 
قواتـــه في الشـــرق الأوســـط مـــع تزايد 
المخـــاوف من هجمات تشـــنها جماعات 
مدعومـــة من إيران، وأضافـــوا أنه يترك 
البـــاب مفتوحـــا أمـــام إمكانيـــة إجلاء 

عائلات العسكريين إذا لزم الأمر.
بأن  لرويترز  المســـؤولون  وتحـــدث 
الدوريـــات  زيـــادة  تشـــمل  الإجـــراءات 
العســـكرية الأميركيـــة، وتقييد الوصول 
إلى مرافق القواعد التـــي تضم القوات، 
وزيادة جمع المعلومات الاستخباراتية، 

بما في ذلك باستخدام الطائرات المسيّرة 
وعمليات المراقبة الأخرى.

وذكر المســـؤولون، الذيـــن تحفظوا 
على الكشـــف عن هوياتهـــم، أن الجيش 
الأميركـــي يعزز أيضا المراقبة من أبراج 
الحراســـة بالمنشآت العســـكرية، ويعزز 
الإجـــراءات الأمنية عند نقـــاط الوصول 
إلى القواعد، ويكثف العمليات لمواجهة 
المسيّرة  بالطائرات  المحتملة  الهجمات 
والصواريـــخ والقذائف. وقـــال الجنرال 
كوريـــلا، قائـــد القيادة  مايـــكل ”إريـــك“ 
المركزيـــة الأميركية، في بيان ”مع زيادة 

عدد الهجمات ومحـــاولات الهجوم على 
مواقع عســـكرية أميركية فـــإن المراجعة 
المســـتمرة لإجراءات حماية قواتنا أمر 

بالغ الأهمية“.
وأوضح كوريلا أن الخطوات التي تم 
اتخاذها بالفعـــل لزيادة إجراءات حماية 
القـــوات، وكذلك نشـــر أصول عســـكرية 
أميركية إضافية فـــي المنطقة في الأيام 
الأخيـــرة، ”حـــالا دون وقـــوع المزيد من 
الخسائر الخطيرة في صفوف قواتنا في 

مسرح العمليات“.
وقـــال أحـــد المســـؤولين إن القوات 
الأميركية في العراق وســـوريا تعرضت 
للاســـتهداف بشـــكل متكـــرر منـــذ بـــدء 
الصراع بين إســـرائيل وغزة في السابع 
مـــن أكتوبـــر. وتســـببت الهجمـــات في 
عســـكريين  لأربعـــة  طفيفـــة  إصابـــات 
أميركييـــن حتى الآن وخمســـة مقاولين 
يعملـــون مـــع الجيش الأميركـــي، عادوا 

جميعا إلى الخدمة.
قبالـــة  الماضـــي،  الأســـبوع  وفـــي 
ســـفينة  أســـقطت  اليمـــن،  ســـواحل 
حربيـــة أميركيـــة أكثر من اثنتي عشـــرة 
صواريـــخ  وأربعـــة  مســـيّرة  طائـــرة 
كـــروز أطلقهـــا الحوثيـــون المدعومون 

من إيران.
وجعلت التوتـــرات المتزايدة الأفراد 
الأميركييـــن في حالة تأهب دائم. وتوفي 
مقـــاول مدني إثر إنـــذار كاذب في قاعدة 

الأسد الجوية بالعراق يوم الخميس إثر 
سكتة قلبية. 

ولم يذكر مســـؤول عســـكري أميركي، 
تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، على 
وجه التحديد ما الذي قد يؤدي إلى إجلاء 
عائلات العســـكريين الأميركيين الذين تم 
نشـــرهم في مواقع بالشـــرق الأوســـط بما 
في ذلك البحرين، حيث يتمركز الأســـطول 

الخامس للبحرية الأميركية. 

وقال المسؤول لرويترز ”نراجع الأمر 
بشـــكل مســـتمر وإذا وجدنـــا أن التهديد 
يتصاعد إلى مســـتوى يهدد عائلات أفراد 
خدمتنا في (المنطقة)، فسنخطئ إذا لم نتوخ 

الحذر“.
وحـــذر كبـــار المســـؤولين فـــي إدارة 
الرئيـــس جو بايدن، لاســـيما وزير الدفاع 
لويد أوســـتن، مـــن خطر حـــدوث تصعيد 
كبير في الهجمـــات على القوات الأميركية 

في الشرق الأوسط، 

الجيش الأميركي يعزز المراقبة لحماية 

قواته في الشرق الأوسط

استنفار أميركي

 القاهرة - كشــــف محامون الثلاثاء أن 
الســــلطات في مصر اعتقلت 100 شــــخص 
بعد مشــــاركتهم فــــي احتجاجــــات مؤيدة 

للفلسطينيين في الأيام القليلة الماضية.
وخرجــــت احتجاجــــات بموافقــــة من 
الســــلطات ضد الهجوم الإســــرائيلي على 
قطاع غــــزة في عــــدة مواقع فــــي القاهرة 
وأماكــــن أخــــرى فــــي مصر يــــوم الجمعة 
الماضــــي. لكــــن بعــــض المحتجيــــن في 
القاهــــرة توجهــــوا إلــــى ميــــدان التحرير 
الــــذي لم يكــــن من بين المواقــــع المصرح 

بالاحتجاج فيها تأييدا للفلسطينيين.
وســــرعان ما فرقت قــــوات الأمن جمع 
المحتجيــــن فــــي الميدان الــــذي كان بؤرة 
الاحتجاجات الشعبية في مصر عام 2011.

ومن المحظور الخروج في احتجاجات 
فــــي مصــــر دون تصريــــح من الســــلطات، 
وميــــدان التحرير الذي أعيد تصميمه قبل 
بضع ســــنوات خاضع لمراقبة مشددة من 

أجهزة الأمن بسبب مكانته الرمزية.
وقــــال محامــــي حقوق الإنســــان نبيه 
الجنــــادي إن نحــــو 40 شــــخصا اعتقلوا 
في القاهرة، و65 اعتقلوا في الإســــكندرية 
واعتقل عــــدد قليل مــــن محافظات أخرى، 
كما تــــم اســــتدعاء 14 مــــن المعتقلين في 

القاهرة إلى النيابة العامة. 

وأضــــاف أن 18 معتقــــلا مــــن القاهرة 
علــــى الأقل أفــــرج عنهم الاثنيــــن وأن هذا 

العدد قد يرتفع.
عبدالفتاح  المصــــري  الرئيــــس  ونفذ 
السيســــي حملة أمنية طويلــــة الأمد ضد 
المعارضين من كل الطيف السياسي منذ 

توليه السلطة قبل نحو عقد.
وتقول جماعات حقوقية إن عشــــرات 
الآلاف ألقــــي بهم في المعتقلات لأســــباب 
سياســــية دون اتباع الإجراءات القانونية 
الســــلطات  تنفيــــه  مــــا  وهــــو  المرعيــــة 

المصرية.
حبيــــب،  وبــــلال  الجنــــادي  وقــــال 
المستشار القانوني لحملة النائب السابق 
في البرلمــــان أحمد الطنطــــاوي لخوض 
إجراؤها  المقــــرر  الرئاســــية  الانتخابات 
في ديســــمبر، إن من بيــــن المعتقلين في 
الأيام القليلة الماضية وبعد الاحتجاجات 

بعض مؤيدي حملة الطنطاوي. 
الحملة  مــــن  الطنطــــاوي  وانســــحب 
شــــاكيا مــــن تعــــرض أنصــــاره للتحرش 
والاعتقــــال أثناء محاولتــــه جمع 25 ألف 
تأييــــد علني مطلوبة لخوض الانتخابات، 
وهــــي اتهامــــات قالــــت الهيئــــة الوطنية 
للانتخابــــات في مصر إنه لا أســــاس لها 

من الصحة.

اعتقال العشرات 

في مصر لاحتجاجهم 

في ميدان التحرير

 بيروت - اســـتقبل رئيس حزب القوات 
اللبنانية ســـمير جعجع فـــي المقر العام 
للحـــزب فـــي معـــراب، ســـفيرة الولايات 
المتحـــدة في لبنان دوروثي شـــيا، حيث 
بحث الجانبـــان آخر التطورات في لبنان 

والمنطقة.
ويرتبـــط حـــزب القـــوات اللبنانيـــة 
بعلاقـــات جيدة مـــع الولايـــات المتحدة، 
حيـــال  الهواجـــس  نفـــس  ويتقاســـمان 

التصعيد الجـــاري على الحدود اللبنانية 
– الإسرائيلية. وتشهد المنطقة الحدودية 
مواجهات يومية بين حزب الله وإسرائيل 
منـــذ تفجر أحـــداث غزة في الســـابع من 
أكتوبـــر الجـــاري، وســـط مخـــاوف من 
إمكانيـــة أن تقود إلى حرب بين الطرفين، 

سيكون لبنان أبرز المتضررين منها.
ويـــرى اللبنايـــون أن البـــلاد لا حمل 
لها بهكذا حرب، ويســـعى مسؤولو البلد 

والقيادات السياســـية إلـــى إيصال هذه 
الرســـالة إلى القوى الدوليـــة والإقليمية، 
وهو ما يرجـــح أن يكون زعيم المعارضة 

اللبنانية قد بحثه مع شيا.
وجـــرى اللقاء بيـــن رئيـــس القوات 
والســـفيرة الأميركية بحضور المستشار 
في الســـفارة براين بـــارون، رئيس جهاز 
العلاقـــات الخارجيـــة الوزيـــر الســـابق 

ريشار قيومجيان ود. جوزف جبيلي.

جعجع يستقبل شيا في معراب

في ظل أجواء توتر تخيم على لبنان

اتصال بين رئيس التيار 

الوطني الحر، والأمين 

العام لحزب الله حسن 

نصرالله، مهد للقاء بين 

باسيل وبري

الإجراءات تشمل زيادة 

الدوريات العسكرية 

الأميركية، وتقييد الوصول 

إلى مرافق القواعد التي 

تضم القوات



 مســقط - شـــهد الجهاز الدبلوماسي 
العمانـــي حركـــة تغييـــرات واســـعة أمر 
بتنفيذها ســـلطان البلاد هيثم بن طارق 
وشـــملت نقل ســـفيرين إلى ديوان وزارة 
الخارجية، وتعيين وزير مفوض وثمانية 
ســـفراء  امرأتـــان  بينهـــم  مستشـــارين 

للسلطنة في عدة بلدان عربية وأجنبية.
الحركـــة  عمانـــي  مصـــدر  ووصـــف 
بالروتينية وقال إنها ”تأتي ضمن اهتمام 
الدبلوماسية  بأداء  المباشـــر  الســـلطان 
العمانية وحرصه على الارتقاء بمستواها 

لتظل إحدى نقاط قوة السلطنة“.
ورأى أحد المتابعين للشأن العماني 
أنّ الهـــدف من تعيين هذا العـــدد الكبير 
نســـبيا مـــن الســـفراء في بلـــدان تنتمي 
إلى مناطق جغرافيـــة متباعدة هو إعادة 
تنشـــيط العلاقات العمانية مع عدّة دول 
لأهـــداف سياســـية مرتبطـــة بالأحـــداث 
الجارية فـــي المنطقة والعالـــم، وأخرى 
اقتصادية تتلخّص في تنشـــيط التعاون 
الاقتصـــادي والتجـــاري مع تلـــك الدول 
لتثبيـــت خطوات الســـلطنة علـــى طريق 
التعافـــي والخـــروج مـــن مرحلـــة الأزمة 
المالية التي شـــهدتها في سنوات سابقة 
واســـتعانت في تجاوزها بمساعدة دول 

الجوار.
وذكّر نفس المتحدّث بأن الدبلوماسية 
العمانية ظلت لفتـــرات طويلة أداة فعّالة 
بيـــد صنّاع القرار في عمان حيث مكّنتهم 
مـــن الحضـــور كفاعليـــن رئيســـيين في 
حلحلة مشـــاكل وأزمات معقّدة عن طريق 
وســـاطات مكنّت مـــن عقد صفقـــات بين 
أطراف متضادّة كما هي الحال بين إيران 

والولايات المتّحدة.
العمانيـــة  للدبلوماســـية  إنّ  وقـــال 
أدوارا منتظـــرة في حلحلة قضايا معقدة 
مـــن بينها قضية الصراع في اليمن حيث 

تعوّل الســـعودية علـــى دور عماني فعّال 
فـــي إقناع الحوثيين ومـــن ورائهم إيران 
بالانصيـــاع لجهود الســـلام التي تحاول 

المملكة تحريكها.
وأصـــدر ســـلطان عمـــان عـــددا مـــن 
المراســـيم نـــص بعضهـــا علـــى إجراء 
تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي 
شـــملت نقل كل من ســـعيد بن محمد بن 
علي البرعمي ســـفير عمـــان لدى المملكة 
المغربيـــة، ونجيب بـــن يحيى بن زيروك 
البلوشـــي الســـفير لدى قطر، إلى ديوان 

عام وزارة الخارجية.

كما نصّ على منـــح الوزير المفوض 
خالد بن ســـالم بن أحمـــد بامخالف لقب 
ســـفير، ويعينه سفيرا لعمان فوق العادة 

ومفوضا لدى المملكة المغربية.
وتمّ أيضـــا تعيين المستشـــار أحمد 
بن محمد بن ناصر العريمي ســـفيرا لدى 

فرنسا.
وشملت التغييرات في سلك السفراء 
تعييـــن امرأتيـــن فـــي منصـــب ســـفيرة 
فوق العـــادة ومفوضـــة، ويتعلّـــق الأمر 
بالمستشـــارة وفاء بنت جبـــر بن ناصر 
البوســـعيدية التـــي عينت ســـفيرة لدى 
أوزبكســـتان، والمستشـــارة نصراء بنت 
ســـالم بن محمد الهاشمية التي اختيرت 

لتشغل منصب سفيرة لدى كينيا.

كمـــا عُيّـــن المستشـــار مـــال الله بن 
محمـــود بن شـــعبان البلوشـــي ســـفيرا 
لدى المجر، والمستشـــار الشيخ فهد بن 
عبدالرحمـــن بن أحمد العجيلي ســـفيرا 
لـــدى المملكة الأردنية، والمستشـــار فهد 
بن ســـليمان بن خلف الخروصي سفيرا 
لدى باكســـتان، والمستشـــار ســـيف بن 
راشـــد بن ســـيف الجهوري ســـفيرا لدى 
تركيا، والمستشـــار عمار بن عبدالله بن 

سلطان البوسعيدي سفيرا لدى قطر.
ويقـــود الدبلوماســـية العمانيـــة في 
الوقت الحالي العضو في الأسرة الحاكمة 
بدر بن حمد بن حمود البوســـعيدي الذي 
عيّـــن في منصـــب وزير للخارجية ســـنة 
2020 خلفـــا ليوســـف بـــن علـــوي الـــذي 
شـــغل المنصب طيلة ما يقارب الثلاثين 
سنة رافق خلالها ســـلطان عمان الراحل 
قابوس بن سعيد خلال معظم فترة حكمه 
للبلاد وطبع أثناءها السياسة الخارجية 
لعمان بطابـــع التكتّم والســـرّية والعمل 
بعيدا عن الأضـــواء، وهي ميزات تنطبق 

على مجمل السياسات العمانية.
وقادت عمان عدّة وساطات بين أفرقاء 
إقليميين ودوليين مـــن أبرزها تلك التي 
أفضـــت إلى إبـــرام الاتّفـــاق النووي بين 
إيران وعدد من الدول الغربية، وكانت في 
كل مـــرّة تتكتم على جهودها حتى تكتمل 

وتبلغ هدفها الأخير.
وعلى هذه الخلفية لم تخل السياسات 
الخارجيـــة لعمـــان من مفاجـــآت أبرزها 
التطور الكبير في علاقات السلطنة بدولة 
إســـرائيل والذي اكتشـــفه الـــرأي العام 
الإقليمـــي وحتى المحلّي بشـــكل مفاجئ 
في أكتوبر 2018 عندما زار رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو مســـقط 
حيث اســـتُقبل من قبل الســـلطان الراحل 

قابوس.

 الرياض - على الرغم من محاولة المملكة 
بمشــــاريعها  النأي  الســــعودية  العربيــــة 
الطموحة وبرامجها الكثيرة عن تداعيات 
الحــــرب القائمــــة بيــــن إســــرائيل وحركة 
حماس الفلسطينية، من خلال المضي في 
إقامة المناسبات السياسية والاقتصادية 
والثقافية والرياضيــــة المحلية والدولية، 
إلاّ أن مراقبين يؤكّدون أنّ المملكة معرضّة 

بشكل حتمي لتلك التداعيات.
ويعــــزو المراقبــــون ذلــــك إلــــى كون 
القيادة الســــعودية ربطت خطّتها الكبرى 
للإصــــلاح والتنميــــة والتطوير المعروفة 
بـ”رؤية 2030“ بحالة من الاستقرار الفريد 
شرعت في إيجادها في المنطقة من خلال 
مصالحتها مع قطر وتحسينها العلاقات 
مــــع تركيــــا، واســــتئنافها العلاقــــات مع 
غريمتها الأولى إيران، قبل أن تشــــرع في 
إغلاق ملفّ الحرب فــــي اليمن، بالتوازي 
مــــع قطع خطوات تاريخية باتّجاه تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
وأشــــاع التصعيــــد الكبير فــــي قطاع 
غزّة حالة من التوتّر الشــــديد في المنطقة 
مخالفة جذريا لما تطمح  إليه السعودية 
مــــن هدوء واســــتقرار ضرورييــــن لتنفيذ 
خططهــــا ومشــــاريعها التي تقوم بشــــكل 
أساســــي على التعاون متعــــدّد الأطراف، 
وتضــــع ضمــــن أهدافها جلــــب أكبر عدد 
ممكن من المســــتثمرين وتحويل المملكة 

إلى قطب جاذب للمبتكرين والمطوّرين.
وتردّدت أصــــداء الأحداث الدامية في 
القطاع في أروقة منتدى ”مبادرة مستقبل 
الذي افتتح أشغاله الثلاثاء  الاســــتثمار“ 
فــــي العاصمة الســــعودية الرياض، حيث 
حــــذّر قادة فــــي قطاع المصــــارف الدولي 
مشاركون في المنتدى من تلقّي الاقتصاد 
العالمــــي ضربة قوية جــــرّاء الحرب بين 

إسرائيل وحماس.
وســــلّط التشــــاؤم الذي عكسه بعض 
أبرز المتحدثين في المنتدى، الضوء على 
مصاعــــب قــــد تواجه محــــاولات المملكة، 
أكبــــر دولــــة مصــــدرة للنفط فــــي العالم، 
لتنويــــع اقتصادهــــا بعيــــدا عــــن الوقود 

الأحفوري.
بحســــب  الحــــرب،  تداعيــــات  لكــــنّ 
المراقبيــــن، لــــن تقتصــــر بالنســــبة إلى 
الاقتصادية،  الجوانــــب  على  الســــعودية 
لكنّهــــا ستشــــمل كذلك جوانب سياســــية 

وأبعادا اعتبارية.
ويذكّــــر هــــؤلاء بــــأنّ للمملكــــة موقعا 
سياســــيا هاما في العالم العربي يضاف 
إلى مكانتها الدينية في العالم الإســــلامي 
ليضعاها أمام مسؤولية استثنائية تجاه 

القضية الفلسطينية.

ويقولون إنّ السعودية تحمّلت بالفعل 
تلك المسؤولية في فترات سابقة من خلال 
دعمها للفلســــطينيين بعدة طرق، قبل أن 
تتوج ذلك الدعم بتقديمها مبادرة الســــلام 
العربية سنة 2002 وهي مبادرة تقوم على 
للفلســــطينيين  الأساســــية  الحقوق  حفظ 
وعلــــى رأســــها إقامــــة دولة مســــتقلة لهم 
ومعترف بها دوليا على حدود سنة 1967.

ويــــرى المراقبــــون أنّــــه ســــيكون من 
الصعب على القيادة الســــعودية الحالية 
التراجــــع عــــن ذلك الســــقف، رغــــم كل ما 
يبديه ولي العهد الأمير محمّد بن ســــلمان 
من براغماتية تضــــع مصالح المملكة في 
المقــــام الأوّل قبــــل أيّ قضايــــا قومية أو 

إقليمية.
ويلفــــت محللــــون سياســــيون إلى أن 
تنفيــــذ بعــــض المشــــاريع ضمــــن الخطة 
الطموحة لوليّ العهــــد يمكن أن يتناقض 
مــــع صــــورة المملكــــة كداعمــــة للقضيــــة 
الفلسطينية، وذلك عندما يقتضي التنفيذ 
التعاون مع جهات مرتبطة بلوبيات ودول 
معاديــــة لتلك القضيــــة ومنحها امتيازات 

للعمل والاستثمار في المملكة.

وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا 
أمام منتــــدى الرياض الــــذي يعرف أيضا 
إنّه يعتقد  باســــم ”دافوس في الصحراء“ 
أنّ ”مــــا حدث مؤخرا في إســــرائيل وغزة 
سيكون له تأثير أكثر خطورة على التنمية 
الاقتصادية ”. وأضــــاف ”أعتقد أننا أمام 

منعطف خطير جدا“.
وأثــــارت أطــــراف عــــدة خشــــيتها من 
توســــع الحــــرب لتشــــمل جبهــــات أخرى 
خصوصا في ظل تبادل إســــرائيل وحزب 
اللــــه اللبناني المدعوم من إيران، القصف 

عبر الحدود.
وقــــال لاري فينــــك الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة بــــلاك روك ”إذا لم يتم حــــلّ هذه 
الأمور، فمن المحتمل أن يعني المزيد من 
الإرهاب العالمي وهو ما يعني المزيد من 
انعدام الأمن، وأيضــــا المزيد من الخوف 
فــــي المجتمــــع، وأمــــلا أقــــل“. وأضــــاف 
”عندمــــا يتراجع الأمل، نرى انكماشــــا في 

اقتصاداتنا“.
ويســــتمر منتــــدى ”مبادرة مســــتقبل 
الاســــتثمار“ ثلاثة أيام ويشــــهد مشــــاركة 
أكثــــر مــــن ســــتة آلاف منــــدوب مســــجل، 

ورؤســــاء أبرز البنوك العالمية ورؤســــاء 
كوريــــا الجنوبيــــة وكينيا وروانــــدا. لكن 
العديد من قادة وول ســــتريت أشاروا إلى 
أن تصاعــــد العنف ســــيطغى ولــــو جزئيا 
على مناقشة موضوعات الابتكار والتحول 

الاقتصادي.
لمجموعة  التنفيذية  الرئيســــة  وقالت 
سيتي المصرفية جين فريزر ”إننا نجلس 
هنا في خلفية المشــــهد الــــذي أعتقد أننا 
جميعا نعلمه في أعقاب الهجوم الإرهابي 
في إســــرائيل والأحداث التي تتكشّف منذ 
ذلك الحين، وهو أمــــر محزن للغاية. لذلك 
من الصعــــب ألا نكون متشــــائمين بعض 

الشيء“.
وأطلــــق ولي العهــــد الســــعودي قبل 
أعوام ”رؤية 2030“ التي تهدف إلى تنويع 
مصادر دخل الســــعودية وتخفيف ارتهان 

اقتصادها للوقود الأحفوري.
وقالــــت كريســــتين ديوان مــــن معهد 
دول الخليــــج العربيــــة في واشــــنطن إنّ 
”المملكــــة العربية الســــعودية تركز اليوم 
على تحولها الداخلي الذي يتطلب جوارا 

مستقرا“.
وتابعت ”مــــن الصعب إقنــــاع الناس 
بالاســــتثمار أو ممارســــة الغولــــف فــــي 
الرياض أو الاســــتمتاع بأشــــعة الشمس 
علــــى طول ســــاحل البحر الأحمــــر عندما 
تكون المنطقة مرتبطة بالحرب والإرهاب“.
الأســــابيع  خــــلال  المملكــــة  ونــــدّدت 
الأخيــــرة بالعنف ضد المدنييــــن في غزة 
وأكّدت دعمها للقضية الفلسطينية. وأفاد 
مصدر مطلــــع على مفاوضات التطبيع مع 
إســــرائيل لوكالة فرانس برس أنّ الرياض 

علّقت المحادثات.
إلى  ســــعوديون  مســــؤولون  وأشــــار 
أنهم يعتزمــــون المضي قدما في خططهم 
الإصلاحية على الرغم مــــن المخاوف من 

اتساع رقعة الحرب إقليميا.
وبالإضافة إلى ”دافوس في الصحراء“ 
تســــتضيف الرياض هذا الأســــبوع أيضا 
أســــبوع الموضة الأول ونزال ملاكمة بين 
تايسون فيوري وفرانسيس نغانو. وأعلن 
ولي العهــــد، الاثنين، خططا لاســــتضافة 
أول كأس عالــــم للرياضات الإلكترونية في 

الصيف المقبل.
وأشــــار محافظ صندوق الاستثمارات 
العامة السعودي ياسر الرميان بشكل غير 
مباشــــر إلى حرب غزة في كلمته الثلاثاء، 
وحــــذّر أيضا من التحديــــات التي يمثلها 

ارتفاع معدلات الفائدة.
وقــــال ”مــــع قيــــام البنــــوك المركزية 
بتشــــديد السياســــة النقدية فــــي محاولة 
الشــــركات  تتكيــــف  التضخــــم،  لإبطــــاء 
والحكومــــات في جميع أنحــــاء العالم مع 
هــــذا الواقــــع الجديد. وكانت هذه أســــرع 
زيــــادة فــــي أســــعار الفائــــدة منــــذ أوائل 
الثمانينــــات وتســــببت فــــي اضطرابــــات 

كبيرة وغير متوقعة“.
ومــــع ذلك أعرب عن تفاؤله بأنه ”حتى 
في بيئة أســــعار فائــــدة مرتفعة يمكننا أن 

نرى تسارعا في النمو والإنتاجية“.
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تغيير واسعة في سلك السفراء

مزاج متشائم يطغى 

على أشغال دافوس في الصحراء
حالة التشــــــاؤم التي برزت فــــــي اليوم الأول من أشــــــغال منتدى ”مبادرة 
مستقبل الاســــــتثمار“ بالرياض أظهرت محدودية الأسلوب الذي اعتمدته 
الســــــعودية في مواجهة الأحــــــداث العاصفة في غزة وإســــــرائيل والقائم 
على تجاهل تلك الأحداث والمضي في تنظيم المناســــــبات الكبرى وإعلان 
ــــــث ردّد المنتدى أول أصــــــداء تأثر خطط المملكة  ــــــادرات الطموحة، حي المب

ومشاريعها بما يجري في المنطقة.

ة زعزعت 
ّ
حرب غز

الاستقرار الضروري 

لتنفيذ رؤية السعودية 2030

 الكويــت - تتّجه الأنظــــار في الكويت 
صــــوب إثيوبيــــا كمصدر محتمــــل لعمّال 
وعامــــلات المنــــازل فــــي ظــــل التعقيدات 
التــــي أصبحــــت تواجه عملية اســــتقدام 
هذا الصنــــف من اليد العاملــــة المطلوب 
بشدّة في البلد، بعد المشاكل الطارئة مع 
الفلبيــــن أبرز مصدّر لعمــــال المنازل إلى 

الكويت.
وكشــــف رئيس اتحاد مكاتب العمالة 
اتفاقيــــة  أن  الدخنــــان  خالــــد  المنزليــــة 
اســــتقدام العمالة الإثيوبيــــة جاهزة منذ 
مــــدة طويلة ومعتمــــدة مــــن البلدين وأنّ 
التنفيذ ينتظر توقيع الجهات المسؤولة.

وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة بــــدأت 
ندرة عمــــال المنازل تتحول إلى مشــــكلة 
تبذل الحكومــــات الكويتية جهودا لحلها 
بســــبب عزوف عدد من البلــــدان عن إيفاد 
مواطنيها، وخصوصا مواطناتها، للعمل 
كخادمات في الكويت بعد أن تعرّضت عدّة 
عاملات لمعاملات قاسية وصلت حدّ قتل 
اثنتين منهنّ تحملان الجنسية الفلبينية.

وذكر الدخنان فــــي تصريح لصحيفة 
السياســــة المحلية أنه تلقّــــى تأكيدا من 
السفير الإثيوبي باستعداد بلاده للتوقيع 
على اتفاقية تصدير اليد العاملة للكويت 
في حال حددت الحكومة الكويتية موعدا 

لذلك.
ويمثّــــل جلب عمــــال المنــــازل تجارة 
مربحة للمكاتب المتخصصة بالاستقدام، 
نظرا لإقبال العائلات على انتداب معينات 
لرعايــــة الأطفال والقيام بشــــؤون المنزل، 
فــــي ظل عزوف تام من قبل الكويتيات عن 
القيام بهذا العمل المرهق ومتدني الأجر.
وسبق لتقرير صحفي دولي أن أظهر 
تحــــول هــــذه ”التجارة“ فــــي الكويت إلى 
مضاربة حــــادة خارجة عن نطاق القانون 
وتقترب من تجارة الرقيق، بســــبب إقدام 
بعض العائلات على إعادة ”بيع“ عاملات 
تقوم بانتدابهن على أساس العمل لديها.

كما كشــــف التقرير ذاته عن قيام عدة 
بلــــدان، من ضمنهــــا دول أفريقيــــة، بمنع 
سفر مواطناتها للعمل في الكويت بسبب 
عمليــــات اضطهاد تعرضــــت لها عاملات 

هناك.
وبيّــــن الدخنــــان أن قيمــــة اســــتقدام 
العمالة المنزلية الإثيوبية ســــتكون وفق 
مــــا هو محــــدد مــــن قبــــل وزارة التجارة 
والصناعــــة أو أقــــل، كمــــا أن الرواتــــب 
الشهرية ستكون بحدود 90 دينارا، أي ما 

يعادل حوالي 292 دولارا أميركيا.

الجهـــات  الاتّحـــاد  رئيـــس  وناشـــد 
الاتفاقيـــة  توقيـــع  ســـرعة  المختصـــة 
لاســـتقدام العمالة المنزلية لتكون هناك 
عـــدة خيـــارات بالســـوق، لافتـــا إلى أن 
العمالـــة المنزلية الإثيوبيـــة ذات كفاءة 
جيدة ومدربة علـــى كل الأعمال المنزلية 

الخاصة.
وأشـــار إلى أن إثيوبيـــا وافقت على 
كل الشـــروط التـــي وضعتهـــا الكويـــت 
واعتمدتهـــا وزارة الخارجية منذ ســـتة 
أشهر، متســـائلا عن الســـبب في تأخير 

توقيع الاتفاقية.
وأوضـــح أن قبـــل أربعة أشـــهر قام 
الاتحاد بزيـــارة إلى أديـــس أبابا وتفقد 
مواقع تدريب العمالة المنزلية وتجهيزها 
قبل السفر إلى الكويت، مؤكّدا أن أساليب 
التدريب هنـــاك متطورة حيث يتم تدريب 
العمالـــة على مدى شـــهرين على الأدوات 

المنزلية والتعامل مع الأطفال.
وأشـــار الدخنان إلى قضيـــة العمالة 
المنزلية الفلبينية، مشيرا إلى عدم وجود 
أي تأكيدات رســـمية بفتح باب الاستقدام 

من الفلبين، متمنيـــا تحقيق انفراجة في 
هـــذا الملـــف بفعل تدخل مســـؤولين من 

مستوى عال.
وكان الرئيـــس الفلبينـــي فردينانـــد 
ماركـــوس جونيور قد أعلـــن قبل أيام عن 
نية حكومته رفع الحظر الذي ســـبق لها 
أن فرضته على إرسال العمال الفلبينيين 
إلـــى الكويـــت، ردّا علـــى مقتـــل العاملة 
رانـــارا  جوليبـــي  الفلبينيـــة  المنزليـــة 

بمنطقة السالمية مطلع العام الجاري.
وقـــال فـــي تصريحات صحفيـــة إثر 
مشـــاركته في القمة التـــي عقدت مؤخرا 
فـــي الســـعودية بيـــن قـــادة دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي ودول رابطة جنوب 
شـــرق آسيا ”آســـيان“ ولقائه ولي العهد 
إنّ  الأحمـــد،  مشـــعل  الشـــيخ  الكويتـــي 
البـــوادر الإيجابيـــة لحـــل الخـــلاف مع 
الكويـــت هي أحـــد نجاحـــات رحلته إلى 
الريـــاض، مضيفا ”أقـــول إن هذه الرحلة 
تســـتحق العناء لأننا أصلحنا المشـــكلة 
مـــع الكويت، وهذا أحـــد النجاحات التي 

يمكننا تسجيلها من هذه الرحلة“.

إثيوبيا مصدر بديل 

لجلب عمال المنازل إلى الكويت

دافوس.. لكن في منطقة ملتهبة

تغيير الوجهة

تغييرات لمسايرة تطورات 

المنطقة وتنشيط التعاون 

الاقتصادي مع الدول 

لتثبيت تعافي السلطنة 

من الأزمة المالية

مع الحرب يصعب 

إقناع الناس بلعب 

الغولف في الرياض

كريستين ديوان



الـــوزراء  رئيـــس  وقّـــع   - الجزائــر   
الجزائري أيمن بن عبدالرحمن مرســـوما 
حكوميـــا تضمن تنظيما جديدا للحق في 
الإضراب، وحدد فئات جديدة يمنع عليها 
ممارسته بدعوى مواقعها الإستراتيجية 
فـــي مؤسســـات ومفاصل الدولـــة، وهو 
مـــا كانـــت نقابـــات مســـتقلة قـــد حذرت 
منـــه بدعـــوى التضييق علـــى الحريات 
وتهديد واحد من المكاســـب الديمقراطية 

في البلاد.
والدبلوماســـيون  القضـــاة  وبـــات 
والأئمة ممنوعون من ممارســـة الإضراب 
عـــن العمل، وينضافون بذلك إلى ســـلكي 
قـــوات الجيـــش والأمن والدفـــاع المدني، 
كما باتت بعض المهن والمناصب محظورا 
علـــى شـــاغليها الانخراط فـــي أيّ حركة 
إضراب، رغم أن قطاعاتها اســـتثنيت في 

المرسوم الجديد.
وحدد المرســـوم الموظفين والوظائف 
في القطاعات التي يحظر فيها الإضراب. 
والموظفـــين  ”القضـــاة،  ذلـــك  ويشـــمل 
العموميين المعينين بمرسوم أو المتمركزين 
في الخـــارج، وأفـــراد الأجهـــزة الأمنية، 
وأعوان الأمن الداخلـــي المكلفين بحماية 
المواقـــع والمنشـــآت، وموظفـــي الحماية 
المدنية ( الدفاع المدني)، وأعوان تشـــغيل 
شـــبكة النقل الوطنيـــة التابعة للوزارات 
المســـؤولة عـــن الداخليـــة والخارجيـــة، 
وموظفي الجمـــارك العاملـــون، وهيئات 

إدارة السجون“.

”أئمـــة  أيضـــا  اللائحـــة  وتتضمـــن 
الجويـــة  الملاحـــة  مراقبـــي  المســـاجد، 
والبحريـــة، أعـــوان المؤسســـات المكونة 
للمنشـــآت الحساســـة والإســـتراتيجية، 
أعوان مراكـــز مراقبة المنشـــآت، التحكم 
عن بعد فـــي النظـــام الكهربائي الوطني 
وشـــبكات الطاقة، الأعـــوان المنتمين إلى 
هيئات محـــددة لإدارة الغابـــات، ومدراء 
التربية الوطنية العمومية، كما يمُنع على 

المنشـــآت وموظفي التفتيش في قطاعات 
المهني  والتدريـــس  والتكويـــن  التربيـــة 

الإضراب“.
ولفت المرســـوم الصـــادر في غضون 
هذا الأســـبوع إلـــى أن قائمـــة القطاعات 
المعنيـــة بحظـــر اللجوء إلـــى الإضرابات 
تشـــمل مجالات الدفاع والأمن الوطنيين، 
فضـــلا عـــن القطاعـــات الإســـتراتيجية 
والحساسة من حيث السيادة أو الحفاظ 
علـــى الخدمات الأساســـية ذات المصلحة 

الحيوية للأمة.
وأكـــد علـــى أن القـــرار ”يرمـــي إلى 
الخدمـــات  اســـتمرارية  علـــى  الحفـــاظ 
توفيـــر  وضمـــان  الأساســـية  العامـــة 
الاحتياجات الأساســـية للبلاد والسكان، 
إلـــى  انقطاعهـــا  يـــؤدي  قـــد  والتـــي 
تعريـــض المواطـــن لمخاطر علـــى حياته 
أو أمنـــه أو صحتـــه، أو قـــد يـــؤدي الى 

أزمة خطيرة“.
وشـــدد على أن هذه المجالات، تتعلق 
بقطاعـــات ومصالح القضـــاء والداخلية، 
والحماية المدنيـــة، والخارجية، والمالية، 
والنقل،  والطاقـــة،  الدينيـــة،  والشـــؤون 
والزراعـــة، والتربيـــة والتكويـــن المهني 

والتدريس.
أخـــرى  لائحـــة  القـــرار  ووضـــع 
بأســـماء القطاعـــات والمصالـــح المطالبة 
بتوفيـــر الحـــد الأدنـــى مـــن الخدمـــات 
خـــلال الاضـــراب، والتـــي حددهـــا بـ30 
في المئة مـــن مجموع العاملـــين المعنيين 
بـ“الصحة  الأمـــر  ويتعلـــق  بالإضـــراب، 
والطوارئ،  الخدمـــة،  أثنـــاء  العموميـــة 
وصـــرف الأدوية وتوزيعهـــا، ومختبرات 
التحاليـــل الطبية، والخدمات المســـؤولة 
عـــن إنتـــاج وتوريـــد وتوزيـــع المنتجات 
الصحيـــة، وخاصة المنتجات الصيدلانية 

والأجهزة الطبية“.
وشـــمل أيضا مصالح الإدارة العامة 
المســـؤولة عـــن الأنشـــطة الدبلوماســـية 
للدولة، وإقامة العـــدل، وخدمات المناولة 
في الموانـــئ والمطارات، ونقـــل المنتجات 
المعتـــرف بهـــا علـــى أنهـــا خطيـــرة أو 
ســـريعة التلف أو مرتبطـــة باحتياجات 
والمقابـــر،  والدفـــن  الوطنـــي  الدفـــاع 
والخدمـــات المرتبطة بتشـــغيل الشـــبكة 
الوطنيـــة للاتصالات، الإذاعة والتلفزيون 
مباشـــرة  المرتبطة  والخدمـــات  والبـــث، 
بإنتاج الطاقة المخصصة لتزويد شـــبكة 

الاتصالات.

 هذا فضلا عما أســـماه، بـ“الخدمات 
الأساسية لتشغيل مراكز عبور الاتصالات 
الوطنية وصيانة شـــبكة النقل الوطنية، 
ونقـــل  بإنتـــاج  المرتبطـــة  والخدمـــات 
وتحميل وتوزيع الكهرباء والغاز والمواد 
البترولية  والمنتجـــات  الهيدروكربونيـــة 
والمياه، وخدمات إزالـــة النفايات البلدية 
والمســـالخ،  الصحيـــة  الهيـــاكل  داخـــل 
وخدمـــات الرقابة الصحيـــة، بما في ذلك 
خدمـــات الصحـــة النباتيـــة والبيطريـــة 
العاملـــة علـــى الحـــدود وفـــي الموانـــئ 
والمطـــارات والخدمـــات البيطرية العامة 

والخاصة وخدمات التطهير“.

وكان القانـــون الجديد قـــد أثار جدلا 
واسعا في الأوســـاط العمالية والنقابية، 
ووصف بـ“التراجع الخطير عن واحد من 
الحقوق الأساسية المكرسة في الدستور“، 
غير أن الحكومة استطاعت تمريره بدعم 
من البرلمان الذي تحوز فيه على الأغلبية 
الموالية للســـلطة، وهو ما سينهي عمليا 
الحـــق فـــي الإضـــراب بدعـــوى المصالح 
الإســـتراتيجية والســـيادية، فيما تعيش 
الطبقة الشغيلة وحتى الفئات النخبوية 
أوضاعـــا تتـــراوح بـــين المأزومـــة وغير 

المريحة.
وسبق لأئمة المساجد شن سلسلة من 
الاحتجاجات تجســـدت في وقفات وحتى 
مسيرات رمزية، وهددوا حتى بالإضراب، 
لكـــن الـــوزارة الوصية ظلـــت تماطل في 
الاســـتجابة إلـــى مطالبهـــم، إلـــى غاية 
مجلـــس الوزراء الأخيـــر، الذي أقر حزمة 
من الإجراءات لفائـــدة الفئة المذكورة من 
أجل استمالتها خاصة وأنها تشكل ذراعا 
روحية تســـاهم في تمرير خطاب السلطة 
وتعبئة المجتمع لصالـــح الخيارات التي 

تملى عليها.
عبدالمجيد  الجزائري  للرئيس  وسبق 
تبـــون أن عبر عن امتعاضـــه من إضراب 
مفاجئ شـــنه عمال البريـــد والمواصلات، 
واتهم أطرافا بحشـــد عمـــال القطاع من 
أجـــل أغراض سياســـية مبيتـــة، وهو ما 
أوحى إلى أن الســـلطة بصدد التحضير 
لتشريع جديد يعيد تنظيم وتحديد الحق 
في الإضراب، وأنها غير مبالية بما يتردد 
في الأوســـاط العماليـــة والحقوقية حول 
القرار الـــذي أنهى إلى حـــد بعيد واحدا 
من المكاسب الديمقراطية في البلاد وهو 

الحق في الإضراب.

الأربعاء 42023/10/25

السنة 46 العدد 12933 أخبار

 الرباط - شــــهدت مدارس المغرب إضرابا 
وطنيا شــــاملا الثلاثاء يســــتمر لمدة 3 أيام، 
فــــي خطــــوة تصعيديــــة موحدة مــــن طرف 
والتنســــيقيات  النقابية  الهيئــــات  مختلف 
رفضا لإقرار النظام الأساســــي الذي تبنته 
وزارة التربيــــة الوطنيــــة والتعليــــم الأولي 
الذي يقولون إنه لا يلبــــي مطالب العاملين 

في قطاع التعليم.
وتجاوب العاملون في قطاع التعليم مع 
دعوة المجلس الوطني لتنســــيقية أســــاتذة 
التعليــــم الثانــــوي إلــــى خــــوض إضــــراب 
وتنفيــــذ وقفــــات احتجاجية بالمؤسســــات 
وأمــــام الأكاديميــــات الجهويــــة الأربعــــاء، 
من أجل ”فــــرض المطالب وإســــقاط النظام 
الأساسي الجديد المكرس للمهانة والخنوع 
والفاقــــد لأي مشــــروعية والهاضم للحقوق 

والمكتسبات“.
من  وحسب معطيات استقتها ”العرب“ 
المديريــــات الإقليمية بالأكاديميات الجهوية 
للتربيــــة والتكوين، ونقابــــات التعليم، فقد 
ســــجل الإضراب نسبة مشاركة تجاوزت 90 

في المئة.
وقاطعــــت النقابات الأكثــــر تمثيلية في 
قطــــاع التعليم اجتماع الثلاثــــاء الذي دعا 
إليه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية 
والتعليــــم الأولي، لحلحلة ملــــف الأزمة مع 

الأستاذة.
 وبــــررت النقابــــات المكونــــة مــــن نقابة 
الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية 
للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة 
الوطنيــــة للتعليــــم، هذا التصعيــــد بـ“خرق 
وزارة التربية الوطنية للمنهجية التشاركية 
والانفــــراد بإخراج نظام أساســــي معيب لا 
يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال 
التعليــــم ولا يجيــــب عــــن المشــــاكل الفئوية 

المتراكمــــة، والانفراد بإحالتــــه على مجلس 
الحكومة للمصادقة عليه دون إتمام النقاش 
فــــي كل مقتضياتــــه ودون الأخــــذ بالمطالب 

الملحة والعادلة لعموم الأسرة التعليمية“.
ويعتبــــر العاملون في قطاع التعليم أن 
النظام الأساســــي لم يحقــــق الإنصاف في 
عدد من الملفات العالقة، مثل الإدماج الفعلي 
للأســــاتذة الذيــــن فــــرض عليهــــم التعاقد، 
وغياب تعويضات مناســــبة، والإجهاز على 
الحــــق فــــي الترقية بالشــــهادة، مــــن خلال 
ربطهــــا بالمناظرة وتوفر المناصــــب المالية، 
وخلــــق فروقــــات بــــين الفئــــات التعليمية، 
وإثقــــال هيئــــة التدريس بمهــــام تدخل في 
حكم التطوع، وعدم تقليص ساعات العمل، 
وتكريس نظــــام التعاقد في قطــــاع التعليم 

عبر تقوية إطاره القانوني.
فــــي المقابــــل، يقول شــــكيب بنموســــى 
إن النظــــام يحافظ على جميع المكتســــبات 
توحيــــد  لمطلــــب  ويســــتجيب  الســــابقة، 
المســــارات المهنية، كما تضمــــن مقتضيات 
هامــــة في مجال التحفيز، ستســــتفيد منها 
هيئــــة التدريــــس، وتســــتجيب لمطالب طال 
انتظارهــــا، ولاســــيما مــــن خــــلال فتح أفق 
الترقي لولوج الدرجة الممتازة لمجموعة من 
الفئات، كما سيتم إقرار نظام وآليات أخرى 

للتحفيز، تراعي المردودية المهنية.
وأكــــد الكاتب العــــام للجامعة الوطنية 
لموظفــــي التعليم عبدالإله دحمان لـ“العرب“ 
أن فــــي ظل هــــذا الوضــــع وحالــــة الرفض 
المتنامي للنظام الأساســــي، مقابل الإصرار 
المستمر للوزارة الوصية على التعليم على 
فرضه قسرا على الشــــغيلة التعليمية، فإن 
انتزاع المطالب يتطلــــب منا جميعا توحيد 
الصف النضالي خدمــــة لهيئة العاملين في 

قطاع التعليم.
 في المقابــــل دعت الفيدراليــــة الوطنية 
لجمعيات آبــــاء وأمهات وأوليــــاء التلاميذ 

بالمغرب، في بيان، مختلف الأطراف المعنية 
بموضــــوع التعليــــم إلى تقــــديم أقصى حد 
مــــن التضحيات وجعــــل مصلحــــة الوطن 
والمصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار، 
واعتمــــاد الحوار والتواصــــل البناء، وإلى 

التفاعل بشكل إيجابي.
وأكد عضو المجلس الوطني للتنسيقية 
أن الوزارة  عبدالســــلام شــــطري لـ“العرب“ 
لم تلتقــــط إشــــارة المحطــــات الاحتجاجية 
الســــابقة التــــي اســــتجاب لهــــا الأســــاتذة 
بشــــكل كبير، وبدل اختيــــار لغة الحوار مع 
المتضررين، نهجت سياســــة الهــــروب إلى 
الأمام وبادرت إلى نشر النظام الأساسي في 
الجريدة الرسمية ظنا منها أن ذلك سيطفئ 

لهيب الاحتجاج.
وأكــــد الكاتب العــــام للنقابــــة الوطنية 
للتعليــــم رفــــض العــــودة إلى الحــــوار مع 
الوزارة، إلا بشــــروط وتعاقــــد جديد، وعلى 
أساس مراجعة النظام الأساسي والتوافق 
حولــــه، وحينهــــا فقــــط يمكن التحــــاور في 

مواضيع جديدة.
 كما جددت الجامعــــة الوطنية لموظفي 
التعليم رفضها للنظام الأساسي، ودعوتها 
الــــوزارة الوصيــــة إلــــى الاســــتماع لنبض 
العاملين بالقطاع والكف عن الترويج لنظام 
لفظه حتى من شارك في إنتاجه ولا يحظى 

بالإجماع داخل قطاع التربية الوطنية.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم التابعة 
للكونفدراليــــة الديمقراطيــــة للشــــغل أكدت 
خلال ندوة، الاثنــــين، أن ”عدم التزام وزارة 
التربيــــة الوطنية بمنهجيــــة الحوار المتفق 
عليها، وانتقــــاء مضامين مشــــروع النظام 
الأساســــي، وحذف مقتضيات متفق عليها، 
وتجاهــــل مقترحات النقابــــات، أفرغ النص 
من مضمونه، رغم بعض المكتســــبات، وهو 
ما خيب آمال النقابات والعاملين في قطاع 

التعليم“.
وأكد تنسيق العاملين في قطاع التعليم 
أنــــه ”في حال عــــدم الاســــتجابة للمطالب، 
فســــتكون مجبرة علــــى احتجاجــــات أكثر 
تصعيــــدا، كمــــا تدعو إلــــى الانخــــراط في 

البرنامج الاحتجاجي“.

قررت نقابات التعليم في المغرب التصعيد ضد إصرار الحكومة على فرض 
قانون يعارضه المدرســــــون، حيث تشهد المدارس إضرابا شاملا لمدة ثلاثة 

أيام بدءا من الثلاثاء.

أدرج مرســــــوم حكومي جديد فئة الأئمة والدبلوماســــــيين والقضاة ضمن 
لائحة الفئات الاجتماعية الممنوعة من ممارسة الإضراب في مواقع عملها 
كســــــلوك احتجاجي على وضع معين، كما هو الشأن بالنسبة إلى أسلاك 
الجيش والأمن، وأعاد المرســــــوم صياغة لائحة الأفــــــراد والقطاعات التي 
ــــــع عليها الإضراب أو المطالبة بتوفير الحد الأدنى من الخدمات، وذلك  يمن
تماشــــــيا مع قانون النقابات والحق فــــــي الإضراب الذي راجعته الحكومة 

وزكاه البرلمان.

النقابات تصعد رفضا للنظام 
الأساسي للتعليم في المغرب

إضراب شامل يشل المدارس المغربية

غضب متزايد 

مشهد لن يتكرر

الأئمة والدبلوماسيون 

والقضاة ممنوعون من الإضراب 

في الجزائر
مرسوم حكومي ينهي واحدا من المكاسب 

الديمقراطية في البلاد

القرار وضع لائحة أخرى 

بأسماء القطاعات 

والمصالح المطالبة بتوفير 

الحد الأدنى من الخدمات 

خلال الإضراب

الحكومة استطاعت 

تمرير القانون بدعم من 

البرلمان الذي تحوز فيه 

على الأغلبية الموالية 

للسلطة

النـــواب  مجلـــس  صـــادق  الربــاط -   
المغربـــي الثلاثـــاء على مشـــروع قانون 
العقوبات البديلة الذي كان قد أثار الكثير 
من الجدل خلال الفترة الماضية بســـبب 
بنود ينظـــر إليها معارضـــون على أنها 
تسهل الإفلات من العقاب، في حين تنظر 
إليها الحكومة ووزير العدل عبداللطيف 

وهبي على أنها إصلاح للعقوبات.
وأكد وزير العدل تعليقا على محاولات 
لتعديــــل بعــــض البنــــود، رفضــــه منطق 
الأحكام القاســــية، مؤكدا أنه ”ماشي غير 
اللي دار شي حاجة نديوه للحبس (ليس 

كل من يخطئ يستحق السجن)“.
وقال وهبي إن ”السجن يكون مخيفا 
إذا لم يدخله الإنسان، أما بعد دخوله ما 
كيبقـــاش يخلعو، (لا يصبح مخيفا) وأنا 
أريـــد أن يكون الســـجن مصـــدرا لخوف 
النـــاس، أما إذا ذهبت هيبتـــه فلن تبقى 

لديه قيمة“.
وشــــدد وهبي علــــى ضــــرورة إعادة 
التأهيل والتربية داخل الســــجون، مبرزا 
أن الأحكام بالمغرب قاسية، وأعطى مثالا 

على ذلك بالقاصرين الذين يعتقلون على 
خلفية قضايا شــــغب الملاعب، مشيرا في 
هذا الإطار إلى أنه ”كون دابا كانو فالحبس 
كون مشات قرايتهم وسنهم ومستقبلهم، 
ومنهــــم من قد يتعــــرض للاغتصاب، فهل 
نريــــد أن نربيهم أو ننقذهــــم، قرروا أنتم 

ماذا تريدون“.
ورفضـــت الحكومة محاولـــة لتعديل 
علـــى القانون يقضي بإتاحة الاســـتفادة 
مـــن العقوبات البديلة في وجه المتهمين 
المحكومين بعقوبات لا تتجاوز ســـنتين 
بدل الخمس سنوات التي يقرها القانون 

الحالي.
وينص البند المثيـــر للجدل على أن 
”العقوبـــات البديلة هي التـــي يحكم بها 
بديـــلا للعقوبـــات الســـالبة للحريـــة في 
الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم 

بها خمس سنوات“.
أمـــا التعديـــل المقتـــرح فيتمثل في 
”إقرار ســـنتين اعتمـــادا لســـنة التدرج، 
وحتـــى لا يرى مواطـــن ضحية من ألحق 
به الأذى متمتعـــا بعقوبة بديلة ويتجول 

في الشارع العمومي، مما قد يشعره بأن 
العدالـــة لم تنصفه، وهنا ســـيفتح الباب 
أمام تفشـــي مجموعـــة من الســـلوكات، 

أولها شرع اليد“.
وعلق سعيد بعزيز، النائب عن الاتحاد 
الاشتراكي، على رفض الحكومة  للتعديل 
بالقول ”التشريع للوطن والمجتمع، وأن 
القوانيــــن التي يتــــم إحضارهــــا ينبغي 
تنزيلهــــا بتدرج، وفي إطــــار ملاءمتها مع 
الواقــــع، ولا يمكن لمجرميــــن محكومين 
بخمس سنوات أن يتجولوا مع مواطنين 

أبرياء في الشارع العام“.
النوايـــا  فـــي  معارضـــون  ويشـــكك 
المعلنة للحكومة بشـــأن إصدار القانون 
معتبرين أن الهـــدف منه تنفيس اكتظاظ 

السجون.
وقـــال عبـــد اللـــه بوانـــو، النائـــب 
البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية، ”تخوفنا من أن يســـود منطق 
يبحث لحوالي 30 ألف سجين عن عقوبة 
بديلـــة، في ظـــل وجود 100 ألف ســـجين 

بالمغرب و68 ألف سرير فقط“.

البرلمان يصادق على قانون العقوبات البديلة

محمد ماموني العلوي



 غــزة - تصدر هاشــــتاغ #لو_كنت_
أعلــــم الترند على موقــــع إكس، بعد ظهور 
تســــاؤلات حول مغزى عملية حماس وإن 
كانــــت فقط التســــبب في دمار غــــزة وقتل 

الأبرياء.
وكان لافتا انتشــــار مقطع فيديو على 
نطــــاق عالمــــي يظهر فيــــه رجل مــــن غزة 
وهــــو يصور صواريخ حمــــاس في اتجاه 
إسرائيل ويحتفل بها قبل أن ينشر مقطع 
فيديــــو لنفس الرجل وهو يبكي بحرقة في 
المستشفى من هول المذابح بعد غارة جوية 
إســــرائيلية. وتبــــين أن الرجل موســــيقي 

أشاد بحماس في عدة مناسبات.
وانتشــــر مقطع الفيديو عالميا ”ما هو 

أفضل عنوان لهذه التحفة الفنية؟“.
التواصل  مواقــــع  مســــتخدمو  وتذكّر 
الاجتماعــــي مقولة الأمين العام لحزب الله 
حســــن نصرالله في 27 أغسطس 2006 أي 
بعد انتهاء ”حرب تموز“ بأســــبوعين وفقاً 
للقــــرار 1701 الصــــادر عن مجلــــس الأمن 
الدولــــي ”لو كنــــت أعلــــم أن عملية خطف 
جنديين إســــرائيليين كانت ســــتؤدي إلى 
جولة العنــــف التي اســــتمرت 34 يوماً لما 

قمنا بها“.

ربمــــا  حمــــاس  مقاتلــــي  أن  وأكــــدوا 
يرددونها الآن بعد الدمار الذي حل بغزة.

وتساءل حساب:

وكتبت معلقة:

وقال آخر:

وأكد معلق:

وقال آخر:

وسخر حساب:

وأكد آخر:

وانتشــــر الهشــــتاغ على نطاق واسع 
فــــي لبنان. وعبر اللبنانيــــون صراحة عن 
رفضهــــم لأيّ مغامــــرة يقودها حــــزب الله 

وتجلب الويلات لبلدهم. 
وكتب ناشط:

واعتبر آخر:

المســـنة  شـــهادة  أشـــعلت  القــدس -   
الإســـرائيلية يوشـــيفيد ليفشـــيتز مواقع 
التواصـــل الاجتماعي في إســـرائيل، عقب 
”التعامـــل  بشـــأن  بتصريحـــات  إدلائهـــا 
الـــذي لاقته في الأســـر مـــن قبل  الجيـــد“ 
الجناح العسكري لحركة  كتائب ”القسام“ 

”حماس“ الفلسطينية.

وفي وقت ســـابق، قالت ليفشيتز إنها 
”عاشـــت جحيما“ أثنـــاء اختطافها لكنها 
أشـــارت أن عناصـــر القســـام ”عاملونـــا 
بشـــكل جيد، واهتموا بجميع احتياجاتنا 
وقالوا لنا إنهم أناس يؤمنون بالقرآن ولن 

يضرونا“.
وفـــي فيديـــو يوثـــق عمليـــة تســـليم 
أســـيرتين إســـرائيليتين أفرجـــت عنهمـــا 
حركة حماس، شوهدت الأسيرة يوشيفيد 
ليفشـــيتز وهـــي تودع أحد أفـــراد الحركة 
وتصافحـــه بالقول ”شـــالوم“، وهي تحية 
عبريـــة تعنـــي ”الســـلام“، أثنـــاء إطـــلاق 
ســـراحها هي ونوريت كوبـــر، البالغة من 

العمر 79 عاما، من قطاع غزة.
وصحافيـــون  نشـــطاء  واعتبـــر 
إســـرائيليون أنه ”كان مـــن الخطأ بالمقام 
الأول السماح لها بعقد مؤتمر صحفي“ في 

مستشفى ”إيخلوف“ بتل أبيب (وسط).
وفـــي هذا الصـــدد، نقلت هيئـــة البث 
الإســـرائيلية (رســـمية) عـــن مصـــادر (لم 
تســـمها) تقود الدعاية لمصلحة إســـرائيل 
خلال الحرب ”حقيقة، الســـماح ليوشيفيد 
ليفشـــيتز بـــالإدلاء ببيـــان علـــى الهـــواء 

مباشرة كان خطأ“.
وقـــال روي كوهـــين، مســـؤول الإعلام 
بفريـــق كرة ســـلة إســـرائيلي، على منصة 
إكس ”الانتقاد موجه إلى من ســـمح بعقد 

هذا المؤتمر الصحفي“.
واعتبـــرت هيئـــة البـــث الإســـرائيلي 
”كان“، أن الســـماح للأســـيرة يوشـــيفيد 
ليفشيتز، بالإدلاء بتصريحات على الهواء 

مباشرة كان خطأ.

وقالـــت الإذاعة إنه ليس من المؤكد أن 
”هناك من أجرى نقاشـــا أوليـــا معها قبل 

إطلالتها الإعلامية حول الموضوع وطرح 
على نفسه كل الأسئلة“.

أما ريكي بليبيرج، وهي إســـرائيلية 
يتضح من كتاباتهـــا أنها يمينية، فقالت 
في منشور عبر إكس، أرفقته بتصريحات 
المســـنة الإســـرائيلية، ”من المؤسف أنها 

عادت، يا حماس خذوها مجددا“.
وذهب الإســـرائيلي يهود غينوت إلى 
حد وصفه للمسنة بأنها ”قمامة يسارية“.

وكتب الإســـرائيلي غاي غيلدور على 
منصة إكـــس ”مـــروع، توقفـــوا عن دعم 

حماس!“.
وجـــاءت شـــهادة المســـنة فـــي وقت 
الإســـرائيلية  الحكومـــة  فيـــه  صعـــدت 
بأذرعهـــا المختلفة، من دعـــوات المجتمع 
مثـــل تنظيم  الدولـــي لمعاملـــة ”حماس“ 

”داعش“.
في المقابل، لاقت المســـنة الإسرائيلية 
تعاطفـــا مـــن بعـــض النشـــطاء، حيـــث 
رفض أمير تيبـــون، الصحافي بصحيفة 
”هآرتس“ الانتقادات الموجهة إليها قائلا 

”البيبيـــون (أنصـــار بنيامـــين نتنياهو) 
على الشـــبكة يهاجمون السيدة ليفشيتز 

بغضب“.
وكتب الإســـرائيلي عميت على إكس 
”ســـأقول بعنايـــة، لقـــد روت يوشـــيفيد 

ليفشيتز أشياء صعبة للغاية. الاختطاف 
هو اختطاف، ومـــدى ‘معاملتهم الجيدة‘ 
لا ينبغـــي أن يغيـــر ذلك. ومـــن يريد دعم 
حمـــاس في العالم أيدهـــا حتى دون هذه 
الشـــهادة“. وأضاف ”لتجنب الشـــك، فإن 

يوشيفيد ليفشيتز هي بطلتي“.
ولم تعلق الحكومة الإســـرائيلية على 
تصريحات المســـنة، لكن هيئة البث نقلت 
عن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي 
قولـــه ”ننصح حمـــاس بمعاملة مواطني 

إسرائيل باحترام“.

 أنقرة - سلطت وكالة الأناضول الضوء 
على المرحلة التي تأسست فيها بمناسبة 
المئوية الأولـــى للجمهورية التركية، حين 
أدرك مصطفـــى كمال أتاتورك أهمية الآلة 
الإعلامية خلال حرب الاســـتقلال فأنشـــأ 
الوكالـــة لتكون ”شـــاهدا علـــى التاريخ 
وصـــوت منطقة الأناضول إلـــى العالم“، 
لكن هذا الدور شهد تحولا جذريا في عهد 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتمكّنت الأناضول التي أبصرت النور 
في الســـادس من أبريل 1920، بتوجيهات 
من أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، 
من نقـــل أهم التطـــورات التي شـــهدتها 
تركيـــا خلال حـــرب الاســـتقلال (1919 – 
1923) إلـــى العالم، ومن أبرزها تأســـيس 
البرلمـــان وإعـــلان الجمهوريـــة (فـــي 29 
أكتوبـــر 1923)، إضافة إلى الثورات التي 
نظمها الشعب التركي ضد القوى المحتلة 

حتى إقامة الجمهورية الفتية.
لكـــن الوكالـــة شـــهدت انقلابـــا على 
مســـيرتها، بعد التغييـــرات التي أجريت 
فـــي أعلى هرم الوكالـــة وربطها بمركزية 
الدولـــة وربط كل المؤسســـات بالرئاســـة 

مباشرة بتعليمات من الرئيس أردوغان.
وذكرت الكاتبة التركية دجلة أشواق 
”حصلـــت وكالـــة الأناضول علـــى وضع 

مســـتقل في الأول من مـــارس 1925، وما 
زالت تعمل شكليا كمؤسسة مستقلة. غير 
أن موظفـــي الوكالة يُنظر إليهم على أنهم 
مســـؤولون تابعون للدولة، وبعد وصول 
حـــزب العدالة والتنمية إلى الســـلطة في 
عام 2002، ســـرعان ما أصبحـــت الوكالة 

ذراعا للحزب الحاكم“.
للأحداث  الأناضول  تغطية  وكشـــفت 
الســـنوات  فـــي  والخارجيـــة  الداخليـــة 
الأخيـــرة، عـــن ارتهانها لحـــزب التنمية 

والعدالة منذ ســـيطرته على السلطة، مع 
الهيمنـــة التامة على مفاصل التحرير من 

قبل الرئاسة.
ولعـــل التغيير الأشـــمل في مســـيرة 
الوكالـــة في عهد أردوغان جرى في أبريل 
2021 بعد استبدال شينول كازانجي، الذي 
قاد الأناضـــول منذ عام 2014، وأربعة من 
زملائه أعضاء الجمعيـــة العامة العادية 
للوكالـــة فـــي أنقرة. وتعيـــين طاقم إدارة 
جديد برئاســـة سردار قره غوز المقرب من 
الرئاســـة التركية، لتصبح لسان الرئاسة 

بالدرجة الأولى.

وعمـــل قـــره غـــوز لفتـــرة طويلة في 
الإخبارية التي تديرها  شبكة ”تي.آر.تي“ 
الدولـــة ومجموعـــة تركوفـــاز الإعلامية، 
التي تديرها عائلة بيـــرات البيرق صهر 
أردوغـــان، كما أن أعضـــاء مجلس إدارة 
الأناضول الأربعة لديهم صلات واســـعة 
بالحكومة ولاسيما رئيس دائرة الاتصال 

في الرئاسة التركية فخرالدين ألطون.
وتقـــوم الوكالـــة بالهجـــوم على أي 
مؤسسة إعلامية تقوم بتغطية التطورات 
التركيـــة باحترافيـــة لا تناســـب الخـــط 

التحريري للحكومة التركية.
وفـــي فبرايـــر 2021، قضـــت المحكمة 
الدســـتورية فـــي تركيـــا بـــأن التحركات 

الراميـــة إلـــى وضـــع الأناضـــول تحـــت 
إشـــراف ألطون بصفته مدير الاتصالات 
فـــي الرئاســـة، تنتهـــك المـــادة 133 مـــن 
الدســـتور، التي تنص علـــى أن ”محطات 
الإذاعـــة والتلفزيون ستؤســـس فقط من 

قبل الدولة، وتديرها هيئة محايدة“.
وقـــال متابعـــون للشـــأن التركي إن 
التغييـــر في مجلـــس الإدارة هو محاولة 
الدســـتورية  المحكمـــة  علـــى  للالتفـــاف 
وإسكات الأصوات المنتقدة للوكالة بأنها 

متحيزة للحكومة وضد المعارضة.
ومع تشـــكيل مجلس إدارة الأناضول 
الجديـــد يعنـــي أنه لـــم يعد مـــن الممكن 
الحديث عن الوكالـــة باعتبارها محايدة، 
حيث إن النفوذ الذي يسيطر عليه ألطون 
وحلفاؤه آخذ في الارتفاع، خصوصا أنه 
كان أول الزائرين للوكالة، بصفته رئيس 
دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، حيث 
اعتبـــر الوكالـــة أداة الحكومـــة التركية 
فـــي نقل خطـــاب الحكومة والسياســـات 

الخارجية.
وفي تأكيد على لسان ألطون، فالوكالة 
تقـــوم بـــدور أكبر مـــن مجرد مؤسســـة 
إعلاميـــة، حيث قـــال ”وكالـــة الأناضول 
باتت تحتـــل مكانة مهمة بـــين نظيراتها 
حول العالم، تليق بقوة تركيا في المرحلة 
الجديدة، وإنها قدمت إسهامات كبيرة في 
التدويل والدبلوماسية العامة والصحافة 

التركية“.
للأمـــور  الوكالـــة  تغطيـــة  وتعتبـــر 
الإقليمية ضمـــن إطار مشـــروع الرئيس 
التركـــي التوســـعي فـــي المنطقـــة، ففي 
الصـــراع الســـوري عملـــت الوكالة على 
تجميـــل الـــدور التركي على أنه يســـاعد 
جرائـــم  أغفلـــت  بينمـــا  الســـوريين، 
الحـــرب التـــي ارتكبها الجيـــش التركي 
والميليشيات الإسلامية المرافقة له، ودعم 
الحكومة التركية للإســـلاميين والتعاون 
مـــع جماعـــات متطرفـــة مصنفـــة عالميا 

بالإرهاب.
والأمـــر نفســـه ينطبق علـــى تغطية 
الوكالة لصراعات فـــي مناطق أخرى من 

ليبيا إلـــى أذربيجان عبر انتقاء الأحداث 
في إطارات تتناســـب مـــع التيارات التي 

تدعمها الحكومة التركية.
وسبق أن انتقدت العديد من أصوات 
المعارضـــة الدور الذي تقوم بـــه الوكالة، 
وقـــال نائب حـــزب الشـــعب الجمهوري 
المعـــارض التركي طورجـــوت ديبك إنها 
مجـــرد أداة فـــي يـــد أردوغـــان، إذ تقوم 
بتعيـــين الموالـــين له فـــي كوادرهـــا، كما 
تســـتخدم كوســـيلة للضغط على صحف 

المعارضة.
وعلـــى عكـــس الـــوكالات الرســـمية 
للـــدول العربيـــة التي تحصـــر تغطيتها 
في المحليات، فـــإن الأناضول توفر خدمة 
موسعة ومدفوعة، ولا تحصر نشاطها في 

تقديم الأخبار عن تركيا.

ويعتبر إطلاق النســـخة العربية من 
وكالـــة الأناضول تطورا طبيعيا يعبّر عن 
تطلع الوكالة إلى المزيد من الانتشار عبر 
البث بلغـــات مختلفة، إلا أن ذلك الإطلاق 
يعود بالأســـاس إلى أســـباب سياســـية 
وليست إعلامية. إذ ارتبط إطلاق النسخة 
في  العربية بصعود ”المشروع الإسلامي“ 
المنطقـــة العربية منذ عام 2011، وتطلعات 
الرئيس أردوغان نفســـه إلى إعادة إنتاج 
العثمانيـــة بحلـــة جديـــدة يكـــون فيهـــا 
أو ”خليفة للمسلمين“، ومن  ”الســـلطان“ 
ثـــم كان لا بد أن يكون هناك جســـر بينه 
وبين العرب، وهو الدور الذي ســـعت إلى 
أن تلعبه الوكالة بنســـختها العربية، أو 
تكون على حد تعبير رئيس مجلس إدارة 
الوكالة ”همزة الوصل التي ستربط تركيا 

بالشـــعوب العربية بعدما كانت لسنوات 
طويلـــة تصـــل أخبارنا إليهـــم والعكس 

صحيح، عن طريق وكالات أجنبية“.
تبث وكالـــة الأناضول اليوم أخبارها 
بــــ13 لغـــة، بما في ذلـــك اللغـــة التركية، 

وتعمل في 144 بلدا.
وقالـــت الوكالة إنها تقـــدّم خدماتها 
لما يقارب 6 آلاف مشـــترك في 93 بلد حول 
العالم، فيما يتجاوز عدد موظفيها 4 آلاف 
موظف موزعين على 100 بلد. كما أن لدى 
الوكالة التركية مكاتب في 41 مكانا حول 

العالم.
ولفتت إلى أن متوسط الإنتاج اليومي 
يبلغ حوالي 1600 خبر، و4000 صورة، و6 
إنفوغرافيك، و400 مقطع مصور (فيديو)، 

و15 بثا مباشرا.
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مراكز نفوذ بيد أردوغان

ميديا
أونلاين

أتاتورك أدرك أهمية الإعلام: 

تأسيس وكالة الأناضول قبل تأسيس الجمهورية التركية

#لو_كنت_أعلم.. عبارة حسن نصرالله 
تتردد في حرب غزة

 شهادة المسنة المفرج 

عنها بشأن حسن معاملة 

حماس تثير الجدل

وكالة الأناضول تحولت من صوت للجمهورية التركية إلى رافعة إعلامية لسياسة أردوغان
أدرك مؤســــــس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك أهمية الإعلام 
فأنشــــــأ وكالة الأناضول لتكون شاهدا على التاريخ، لكن المراحل اللاحقة 
ــــــي مــــــرت بها الوكالة في عهــــــد الرئيس التركي رجــــــب طيب أردوغان  الت

جعلتها تخرج عن كونها صوتا للدولة، إلى ناطق باسم الرئاسة.

@yasminebllt
يبدو أن حماس بدأت بتحرير الأسرى 
ــــــة. مُرعــــــب وضع غزة!  ــــــل الأدوي مقاب
ســــــنين وهي تخطط لهــــــذا الهجوم من 
ــــــر ببناء ملاجئ للشــــــعب  دون التفكي
وتأمــــــين الحماية لهم فهــــــل نحن أمام 
ســــــيناريو مماثل لما قاله نصرالله بعد 
ــــــو كنت أعلم أن  انتهــــــاء حرب تموز ”ل
خطف جنديين اســــــرائيليين ســــــتؤدي 

إلى جولة العنف هذه لما قمنا بها“.

 @Truelebanese3
إلى الآن لم أفهم ما هي إســــــتراتيجية 
وأبعــــــاد عملية حماس غير قتل العديد 
ــــــود العــــــدو ومــــــن تواجد من  مــــــن جن
المســــــتوطنين وخطف العشرات منهم. 
ــــــردة فعل العدو  فهــــــل فكرت حماس ب
والأثمــــــان المترتبة عليها؟ هل هذا كان 
يكفي لتدمير غزة وهدمها فوق رؤوس 
ــــــم فهذه مصيبة.  أهلهــــــا! إن كانت تعل

وأما إن لم تكن تعلم فالكارثة أكبر.

@EmadAlmudaifer
 دمــــــار #غــــــزة.. ودمــــــاء أبريائها؛ في 
وداعميهما  و#الجهاد..  #حماس  رقبة 
والمصفقين لهما.. ميليشــــــيات إرهابية 
مرهونٌ قرارها بيد طهران والإخوان؛ 
ــــــر  لتفجي الأوامــــــر  إعطاؤهــــــم  تم 
ــــــة لا  الأوضــــــاع.. ميليشــــــيات إرهابي
تجلب غير الدمار وسفك الدماء، وأهل 
قادتهــــــم في النعيم خارج #فلســــــطين 

يتقلبون. كلمة حق.

@soaaaa007
ــــــت في حرب غير متكافئة  حماس دخل
وتسببت في دمار الناس. قدامك غزة 
قبل وبعــــــد هذا غير أشــــــلاء الأطفال 
الأبرياء. أكثر من ٤٣٠٠ شــــــهيد وأكثر 
مــــــن ١٣٠٠٠ مصاب هــــــذا غير البيوت 
والمساجد اللي تســــــوّت بالأرض. كم 
عدد قتلى إســــــرائيل مــــــا وصل ١٤٠٠ 
فقط. كم عدد الأســــــرى ما يقارب ١٠٠ 

او ٢٠٠ ويمكن أقل.

@Jamal_Atamimi
_ ســــــية ر _فا ة ا د س_أ حما #
خالد مشــــــعل وإسماعيل  مجوسية – 
هنية يكررون بخجل ما قاله حســــــن…. 
في ٢٠٠٦، ”لو كنت أعلم!“. الآلاف من 
المدنيين الفلسطينيين الأبرياء قتلوا من 

أجل إرضاء ملالي إيران!

@BossOfTheLand
ــــــه الملقــــــب بالجردون  حســــــن نصرالل
ــــــو كنت أعلم  ــــــرة يقول الآن: ل وأبوزمي
حجــــــم الخســــــائر التي ســــــوف تحل 
ــــــى غزة وأهل غزة… لما أقنعتهم بأنو  عل
فيني إنهي الكيان بـ٧ دقائق حمستهم 
ــــــى الفاضــــــي، وهلق  ــــــى قتلهم عل عل
ــــــي! #حســــــن_نصرالله  ــــــا … مخب أن

#طوفان_الأقصى.

@Richard89609992
بعد قصف المستشــــــفى المعمداني في 
غــــــزة . لوكان هناك كرامــــــة أو رجولة 
لدى قادة حماس لســــــلموا أنفســــــهم 
ــــــش المصري، وأفســــــحوا المجال  للجي
للســــــعودية والإمارات للتدخل وإيقاف 
الحرب وإحلال السلام. أوقفوا معاناة 
المدنيين وكفــــــى تجارة وخوض حروب 
غير متكافئة فاشلة حماس وحزب الله 

ابتعدوا عن منطق ”لو كنت أعلم“.

@TonyBouloss
ــــــد تكرار الماضي  ــــــو كنت أعلم لا نري ل
ــــــم“، الجميع بات  والقول ”لو كنت أعل
ــــــم نتائج المغامــــــرات والانزلاق الى  يعل
ــــــزال لبنان يدفع  الحروب العبثية. لا ي
فاتورة حرب تمــــــوز ٢٠٠٦ حتى الآن، 
ــــــى هجــــــرة آلاف المواطنين  ــــــةً إل إضاف
ــــــة  ــــــد تكــــــرار أغني والمعوقــــــين. لا نري
ــــــان الكبير زكــــــي ناصيف ”راجع  الفن
ــــــان“، لأننا  راجــــــع يتعمــــــر.. راجع لبن
ــــــان مزدهراً مشــــــرقاً متقدماً  نريد لبن
ــــــاً. #لبنان_أولاً  ومنفتحــــــاً وحضاري

#لبنان_لا_يريد_الحرب.

@djsaidmrad
انعملت حــــــرب تموز حــــــرب ”لو كنت 
أعلم “ لتحرير أســــــرانا من إسرائيل، 
كما قالوا، وأهم شــــــي ســــــمير قنطار! 
ــــــل بالألوف  كلفتنا الحــــــرب دمار وقت
والمليارات وتحرر سمير ورجعوا قتلوه 
بسوريا! وبقلولك انتصرنا! وهلا نفس 
الســــــيناريو ونفس الانتصار مع دمار 
أكبر ومحو لبنان عــــــن الخريطة! بس 

انتصرنا.  من يدفع الثمن

الأناضول شهدت انقلابا 

على مسيرتها، بعد 

التغييرات التي أجريت في 

أعلى هرم الوكالة وربطها 

بمركزية الدولة



 واشنطن - بينما تستعد إسرائيل لغزو 
بري، ستشبه خطتها الأكثر احتمالا لمرحلة 
مــــا بعد الحرب فــــي قطاع غــــزة احتلالها 
الضفــــة الغربية. وقد يقيد هذا المؤسســــة 
حلفاءها  وينفر  الإســــرائيلية،  العســــكرية 
في الخــــارج، ويزعزع اســــتقرار حكومتها 

الحالية.
وجاء في تحليل على موقع ستراتفور 
أن السياســــيين الإسرائيليين لمحّوا إلى ما 
قد يكون عليه الوضع السياســــي والأمني   

في قطاع غزة بعد الحرب.
وقــــال وزير الدفاع الإســــرائيلي يوآف 
غالانــــت في 20 أكتوبــــر الجاري إن الحملة 
”نظاما  ســــتخلق  الإســــرائيلية  العسكرية 
جديــــدا فــــي غــــزة، وإن الحــــرب  أمنيــــا“ 

ستستمر على ثلاث مراحل.
وســــتكون المرحلة الأولى حملة جوية 
وبرية لإنهاء سيطرة حماس الرسمية على 
قطاع غزة. وســــتركز المرحلــــة الثانية على 
القضــــاء على جيوب الجماعة. وســــتطبق 
المرحلــــة الثالثــــة ”نظامــــا أمنيــــا جديدا“ 
يسمح للجيش الإســــرائيلي بالتراجع عن 

السيطرة الرسمية على غزة.
وأدلى غالانت بتصريحاته بعد مضي 
يوم على تصريــــح أدلى به زعيم المعارضة 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير 
لابيد وقال فيه إن الخيار الأفضل لنظام ما 
بعد حماس في غزة ســــيكون حكم السلطة 

الفلسطينية للضفة الغربية.
وفي نفس اليوم ذكرت شــــبكة سي أن 
أن الأميركيــــة أن إســــرائيل تخطــــط لبناء 
منطقة عازلة أعمق حول قطاع غزة بأكمله 

وستكون منطقة منزوعة السلاح.
وبعد انتهاء الغزو البري الإســــرائيلي 
الرئيســــي من المحتمل أن تتطلع إسرائيل 
إلى السلطة الفلسطينية بحثا عن خيارها 
الأول لحكم قطاع غزة. لكن افتقار السلطة 
الفلسطينية إلى الشرعية وعدم الرغبة في 
التعاون مع إســــرائيل قد يعطّلان إعادتها 

إلى القطاع.
وقد يستغرق الغزو البري الإسرائيلي 
أســــابيع حتــــى يُنفّذ بشــــكل كامــــل، ومن 
المفتــــرض أن يــــؤدي إلــــى ســــقوط العديد 
مــــن الضحايا، بمــــا في ذلك بــــين الجنود 
الفلســــطينيين  والمدنيــــين  الإســــرائيليين 
ومقاتلــــي حمــــاس ومقاتلــــي الجماعــــات 
الأخــــرى مثــــل حركــــة الجهاد الإســــلامي 

الفلسطينية.

وعندما يكتمل هذا المشـــروع سيرغب 
الساسة الإســـرائيليون في تسريح جنود 
الاحتياط البالغ عددهم 300 ألف لمســـاعدة 
الاقتصـــاد الإســـرائيلي على العـــودة إلى 
حالتـــه الطبيعيـــة وتجنب عـــودة الحكم 
الإســـرائيلي المباشـــر إلـــى قطـــاع غـــزة، 
الأمـــر الـــذي قد ينطـــوي على انتشـــار لا 
نهايـــة لـــه للجنـــود الإســـرائيليين الذين 
سيعيشـــون تحـــت تهديد مســـتمر. وبما 
أن المليوني شـــخص الذين يعيشـــون في 
غزة ســـيبقون بحاجة إلـــى الأمن لضمان 
عـــودة  ومنـــع  الإنســـانية  احتياجاتهـــم 
حماس، مـــن المرجح أن تحاول إســـرائيل 
جلب السلطة الفلســـطينية لحكم المنطقة. 
لكن هذه الســـلطة تكافـــح بالفعل في حكم 
الضفـــة الغربية، ويرجع ذلـــك جزئيا إلى 
افتقارهـــا إلى الشـــرعية الشـــعبية هناك 
بســـبب سجلها الحافل بالفساد وتعاونها 
ميزانيـــة  تعانـــي  كمـــا  إســـرائيل.  مـــع 
السلطة الفلســـطينية من ضغوط مع شح 
المســـاعدات الدوليـــة، ومـــن أســـباب ذلك 
حقيقة مرض رئيس الســـلطة الفلسطينية 
الحالـــي محمود عبـــاس وغيـــاب خليفة 

واضح له.

الســــلطة  علــــى  يصعّــــب  مــــا  وهــــذا 
الفلسطينية النشاط بفاعلية في قطاع غزة، 
حيــــث لا تحظى أيضا بشــــعبية كبيرة. كما 
أوضح الرئيس عباس أنــــه يعارض الغزو 
الإســــرائيلي لغزة، وانسحب في 18 أكتوبر 
مــــن القمة التي قادتها الولايات المتحدة في 
الأردن احتجاجا على الحرب والهجوم على 
المستشفى العربي الأهلي المعمداني بغزة في 
17 أكتوبر والذي اتهم الرئيس الفلسطيني 
إســــرائيل بالوقــــوف وراءه. كما أن من غير 
المرجــــح أن يقبل عباس بســــرعة عرضا من 
الإســــرائيليين لحكــــم قطــــاع غــــزة بطريقة 
تُظهر السلطة الفلســــطينية كأنها متعاونة 

مع إسرائيل.
وكان مــــن المفترض أن تجري الســــلطة 
الضفــــة  فــــي  انتخابــــات  الفلســــطينية 
الغربيــــة خلال مايــــو 2021، لكنهــــا ألغتها 
خوفــــا من حصــــول حماس علــــى أصوات 
تمكنهــــا مــــن تولــــي المجلــــس التشــــريعي 
للسلطة الفلســــطينية. وتسبب فوز حماس 
الانتخابــــي المماثــــل عــــام 2006 فــــي فقدان 
السلطة الفلسطينية الســــيطرة على قطاع 
غزة وأثار تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان 
القــــوى الغربيــــة مثــــل الولايــــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي تقديم المســــاعدة المالية 
للسلطة الفلسطينية إذا كانت تحت سيطرة 
حمــــاس، وهــــي منظمــــة صنفهــــا الطرفان 

قانونيا ضمن المجموعات الإرهابية.
واعتبــــر عباس الانفجــــار الأخير الذي 
وقع في المستشفى العربي الأهلي المعمداني 
في غــــزة جريمــــة إبــــادة جماعيــــة وكارثة 
إنسانية واتهم إسرائيل بالتورط فيها. لكن 
قوات الأمن التابعة للســــلطة الفلســــطينية 
اشــــتبكت مع المتظاهرين فــــي جميع أنحاء 
الضفــــة الغربيــــة، حيث اعتبــــر العديد من 
الفلسطينيين السلطة الفلسطينية مسؤولة 
عن تمكين الحملة العســــكرية الإســــرائيلية 

الحالية في غزة.
وإذا ســــيطرت الســــلطة الفلســــطينية 
علــــى غــــزة، في نهايــــة المطاف، فســــتعتمد 
الدعم العســــكري الإســــرائيلي للحفاظ على 
ســــلطتها، مما يجبر القوات الإســــرائيلية 
على التدخل بشــــكل روتيني في غزة لإبقاء 
هذه الســــلطة كلمــــا اندلعــــت الاضطرابات 

الشعبية.
ورغم مقاومة الســــكان المحليين سوف 
يكــــون عــــرض إســــرائيل خيار اســــتعادة 
الســــيطرة على غزة جزئيا مُحفّزا للسلطة 
الفلســــطينية، حيث ســــيكون ذلك ســــبيلا 

لاستعادة المساعدات الدولية المتراجعة.
وأعلــــن مجلــــس التعــــاون الخليجــــي 
بالفعــــل عــــن تعهــــدات بتقديم مســــاعدات 
طارئــــة لقطاع غزة بقيمة 100 مليون دولار. 
وستتوفر لحركة فتح فرصة المساعدة على  
إضعاف منافســــتها حماس وقمعها، بينما 
تستعد السلطة الفلسطينية لخلافة عباس.
الســــلطة  أن  إلــــى  يشــــير  مــــا  وهــــذا 
الفلســــطينية ستتولى السيطرة على قطاع 
غــــزة بعــــد أن يتلاشــــى الغضب الشــــعبي 
المباشــــر على الغــــزو الإســــرائيلي محليا 

ودوليا. لكنها ستظل حاكما غير شعبي.
ولا يوجد مـــا يضمن حصول الســـلطة 
الفلسطينية على مساعدات دولية تمكنها من 
تطوير أعداد كافية مـــن قوات الأمن، ناهيك 
عن إعادة بناء غزة وتلبية توقعات ســـكانها 
الاقتصادية، مما قد يثير احتجاجات وأعمال 

شغب ضد السلطة الفلسطينية.
ومــــن المرجح أن يتولــــى جيش الدفاع 
الإســــرائيلي فــــي قطــــاع غزة نفــــس الدور 
الــــذي يلعبــــه في الضفــــة الغربيــــة، حيث 

تتدخل قواته بشــــكل متكرر لدعم الســــلطة 
الفلسطينية ومنع بروز المسلحين.

ومــــن المرجــــح أن يتعــــين علــــى قوات 
إســــتراتيجية  تنفيذ  الإســــرائيلي  الجيش 
المداهمــــات  فــــي  تتمثــــل  المــــدى  طويلــــة 
والاعتقــــالات حتــــى فــــي الأراضــــي التــــي 
تســــيطر عليها السلطة الفلســــطينية لمنع 
عــــودة حماس أو ظهور جماعات مســــلحة 
إســــرائيل  خطــــة  تســــاعد  وقــــد  جديــــدة. 
الواضحة لإنشــــاء منطقة عازلة أكبر حول 
غزة علــــى التخفيــــف من ضعف الســــلطة 
الفلســــطينية في مراقبــــة المنطقة من خلال 

توفير طبقة أمن إضافية.
ويترك جيــــش الدفاع الإســــرائيلي في 
الضفــــة الغربية اليوم المــــدن الكبرى تحت 
ســــيطرة الســــلطة الفلســــطينية، مفضــــلا 

السيطرة على طرق النقل والريف.
وتعتمد ميزانية الســــلطة الفلسطينية 
على المســــاعدات الدوليــــة والضرائب التي 
تجمعها إســــرائيل مــــن الفلســــطينيين ثم 
تســــلّمها إليها. لكــــن المســــاعدات الدولية 
ودول  المتحــــدة  الولايــــات  مــــن  (خاصــــة 
العنــــف  أدى  حيــــث  تتراجــــع،  الخليــــج) 
الإســــرائيلي – الفلســــطيني المتكــــرر إلــــى 
تقليص أمل حــــل الدولتين. وتأزمت الأمور 
أكثر مع تفشــــي وبــــاء كورونا والحرب في 

أوكرانيا والمشاكل الاقتصادية العالمية.
وإذا لم تســــيطر الســــلطة الفلسطينية 
على قطاع غزة فســــيصبح مرة أخرى تحت 
الاحتلال الإســــرائيلي، مما يجبر إسرائيل 
علــــى الانخراط فــــي احتلال طويــــل الأمد 
للتخفيف من التهديدات المســــلحة وتقليل 
خطــــر الهجمات الصاروخية مــــن القطاع. 
وبالنســــبة إليها، قد ينذر استمرار احتلال 
غزة بالمزيد من الخســــائر البشرية والمادية 

والانقسامات السياسية.
الفلســــطينية  الســــلطة  رفضــــت  وإذا 
حكم غزة، فســــتتولى وحدة تنسيق أعمال 
الحكومــــة في المناطــــق المســــؤولية بينما 
تبحث الحكومة الإســــرائيلية عن شــــركاء 
فلســــطينيين بدلاء لحكم القطاع على المدى 

الطويل.
وهذا ما قد يعرض الجيش الإسرائيلي 
لاشــــتباكات مســــتمرة مــــع الفلســــطينيين 
وتمــــرد طويل الأمــــد، لكنه ســــيمنع عودة 
حماس بصفتها ســــلطة حاكمــــة ويحد من 
تهديــــد الصواريخ والقذائف الذي ظهر في 
غزة منذ ســــيطرة حماس على السلطة عام 

.2007
وإذا تواصلــــت قــــدرة المســــلحين على 
تنفيــــذ هجمات وإطــــلاق صواريخ معزولة 
باتجــــاه إســــرائيل، فســــينخفض التهديد 
المسلح الإجمالي   بشــــكل كبير، ولن يصبح 
مــــن الممكن تنفيذ عمليــــات بحجم هجمات 
7 أكتوبــــر. لكــــن الاحتــــلال طويــــل الأمــــد 
ســــيجعل جيش الدفاع الإسرائيلي يعاني 
من خســــائر فــــي الأرواح وزيــــادة محتملة 
في مخاطــــر الإرهاب الأوســــع من مختلف 
الجماعــــات المســــلحة الإقليميــــة الغاضبة 
من السيطرة الإســــرائيلية على قطاع غزة، 
بينما ســــيتوجب توسيع ميزانيته لتغطية 

تكاليف الاحتلال.
كما ســــيتوجب على الحكومــــة المدنية 
الإســــرائيلية أن تواجــــه المهمــــة الصعبة 
المتمثلــــة في إعــــادة إعمــــار الأراضي التي 
مزقتهــــا الحــــرب، ممــــا يزيد مــــن الضغط 
علــــى ميزانية البلاد بعد الحرب ويســــبب 
احتــــكاكا فــــي الحكومــــة، حيث ســــتقاوم 
تخصيص  المتطرفــــة  اليمينيــــة  الأحــــزاب 
التمويــــل لقطــــاع غــــزة المعــــاد احتلالــــه. 

وفــــي نفس الوقت ســــتدفع بعــــض أحزاب 
اليمين المتطرف في إســــرائيل إلى إنشــــاء 
مســــتوطنات في غزة وضمها في النهاية، 
مما يجهد تماســــك الحكومة بينما تواصل 

أحزاب يمين الوسط مقاومتها.
العســــكري  الوجــــود  يســــبب  وقــــد 
الإســــرائيلي طويل الأمد في غزة، سواء مع 
السلطة الفلسطينية أو دونها، تنفير الدول 
الرئيســــية فــــي العالــــم العربــــي، وأبرزها 
المملكة العربية الســــعودية. كما سيضغط 
حلفاء إســــرائيل الغربيــــون، مثل الولايات 
المتحدة، على الحكومة الإسرائيلية لإيجاد 
حل دائم للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني 
يمنــــع تكرار هجمــــات 7 أكتوبــــر. لكن هذا 
الحل سيشــــمل تنازلات سياسية لا تحظى 
بشعبية كبيرة، مما قد يؤدي إلى انشقاقات 
فــــي حكومة مــــا بعد الحرب في إســــرائيل 

وإجراء انتخابات مبكرة.

وكانــــت الســــعودية تضغــــط بالفعــــل 
مــــن أجل التوصــــل إلــــى تنــــازلات لفائدة 
الفلســــطينيين قبــــل التطبيع الإســــرائيلي 
– الســــعودي، لكــــن الحــــرب بين إســــرائيل 
وحماس زادت الإلحاح السياسي الداخلي 
علــــى التنازلات قبل أي اتفــــاق. كما تذكرنا 
الحــــرب بالنظام الهش فــــي المنطقة، حيث 
قد يــــؤدي القتال بين إســــرائيل والفصائل 
الفلســــطينية إلى حرب موسعة من شأنها 
أن تهز أســــواق الطاقة العالمية، مع وجود 
إســــرائيل وحلفائهــــا مــــن جهــــة وإيــــران 

ووكلائها من جهة أخرى.
ومــــن شــــأن هــــذا الصــــراع أن يضــــر 
الســــعودية ودولا عربية أخرى مثل الأردن 
والإمارات العربية المتحدة والبحرين، التي 
تريد جميعها من إسرائيل أن تتخذ خطوات 
لتقليل احتمالية هذا الســــيناريو من خلال 

نزع فتيل التوترات مع الفلسطينيين.
وستســــهم واشــــنطن في الضغط عبر 
محاولــــة اســــتئناف حــــل الدولتين، حيث 
تهــــدف إلــــى الحد من خطر نشــــوب حرب 
فلسطينية أخرى تعيد جرها  إسرائيلية – 
إلى المنطقة بينما تحاول تركيز اهتمامها 
علــــى روســــيا والصــــين. لكــــن الضغــــط 
ســــيتعارض مع أولويات اليمين المتطرف 
ضمن جزء كبير من الحكومة الإسرائيلية 
الحاليــــة، التي تواصل تفضيل التوســــع 
الاســــتيطاني فــــي الضفــــة الغربية وضم 
الأراضــــي، وحتى إعادة الاحتــــلال الدائم 

وإعادة التوطين في قطاع غزة.
بعــــد  الحــــرب  حكومــــة  حــــل  وإثــــر 
انتهاء القتــــال، يمكن أن تــــؤدي محاولات 
تلبيــــة المطالــــب الأجنبية بتقــــديم تنازلات 
للفلسطينيين إلى انشقاق أفراد من اليمين 
المتطــــرف وإجــــراء انتخابــــات مبكرة، مما 
ســــيحفز الحكومة على مقاومــــة الضغوط 
الأجنبيــــة علــــى أمل أن تتلاشــــى مع مرور 
الوقــــت. لكــــن مقاومة الضغــــوط يمكن أن 
تؤدي أيضــــا إلى تنفير أعضــــاء الحكومة 
الأكثــــر اعتــــدالا والذيــــن يحرصــــون على 
الاحتفــــاظ بعلاقــــات جيــــدة مــــع الولايات 
المتحــــدة والتطبيــــع مــــع المملكــــة العربية 
الســــعودية، مما قد يتســــبب في انشقاقات 
مــــن هــــذه الأحــــزاب أيضــــا ويــــؤدي إلى 

انتخابات مبكرة.

في العمق الأربعاء 62023/10/25
السنة 46 العدد 12933

ما هي خيارات إسرائيل بعد اجتياح غزة
السيناريو الأكثر احتمالا تسليم حكم غزة إلى السلطة الفلسطينية 

مع وعود بدعمها وتمويلها

اجتياح قد يغير خارطة التحالفات في المنطقة 

يبدو تســــــليم حكم غزة إلى السلطة 
ــــــاح البري  الفلســــــطينية بعد الاجتي
الأكثر  السيناريو  المحاصر  للقطاع 
الإســــــرائيليين.  للساســــــة  ترجيحا 
ــــــون أن تقدم تل أبيب  ويتوقع مراقب
لحركة  ولوجستية  مادية  مساعدات 
فتح التي ينتظر أن تقبل العرض في 
نهاية المطاف بعد تمنعها لأســــــباب 

اجتماعية داخلية.

 واشنطن - ســــتبقى إيران طرفا مركزيا 
مــــع اشــــتداد حدة الحــــرب بين إســــرائيل 
وحمــــاس فــــي غــــزة، إذ تعدّ طهــــران أكبر 
عدو إقليمي لإســــرائيل، باعتبارها المصدر 
العسكري  والتدريب  للمساعدات  الرئيسي 

لحماس.
وبما أن إيران تحتــــل دورا مركزيا في 
حرب الشرق الأوسط الحالية، فإن السؤال 

يحوم حول أهدافها النهائية.
وتقول أليكس فاتانكا، المدير المؤسس 
لبرنامج إيران في معهد الشــــرق الأوسط، 
إن التصريحــــات الإيرانيــــة منــــذ هجــــوم 
حمــــاس في الســــابع من أكتوبــــر تبرز أن 
هذه الأهداف ليســــت ثابتــــة، حيث تتطور 
حســــابات طهران وتتشكل حسب الأحداث 
علــــى الأرض في غزة، مثلها كمثل الأطراف 
المعنية الأخرى. لكن حقيقتين أساســــيتين 

تبرزان.
أولهمــــا افتقــــار إيران لنيــــة الانخراط 
عســــكريا بشــــكل مباشــــر في الحرب ضد 
إســــرائيل أو الولايــــات المتحــــدة إذا قررت 
مخاطــــر  ذلــــك  يجلــــب  حيــــث  المشــــاركة، 
للجمهورية الإســــلامية ومرشــــدها الأعلى 

البالغ من العمر 84 عاما، علي خامنئي.
ضربــــات  الإيرانــــي  النظــــام  وتلقــــى 
مزعزعــــة هــــددت وجوده خلال الســــنوات 
الأخيــــرة. لكــــن طهران ترى فرصــــة ذهبية 
لإثبات رؤيتها للمنطقة المبنية على ”محور 
المقاومة“ الرافض لاتفاقيات أبراهام وفكرة 
اندماج إسرائيل في نسيج الشرق الأوسط.
لكن للولايات المتحــــدة والغرب القدرة 
على تعزيز الأجندة الإيرانية عن غير قصد 
إن فشــــلت في التوســــط في الصــــراع بين 
إســــرائيل وحمــــاس بنمط يحتــــرم مطالب 
الجماهير العربية والإســــلامية. وبعبارات 
أخرى، أصبــــح مفهوم اتفاقيــــات أبراهام 
علــــى المحك وتعــــدّ طهران أكبــــر راغب في 

زوالها.
ووجّه علي خامنئي في الســــابع عشر 
مــــن أكتوبــــر خطابــــا عن الحــــرب، وبرزت 
خلف المنصة صور لســــبعة علماء نوويين 
إيرانيين ســــبق أن اتهمت طهران إسرائيل 
بالتورط في اغتيالهم بداية من ســــنة 2010 
إضافــــة إلى أعمــــال التخريــــب التي طالت 
الأراضي الإيرانية. ولم يكن تصميم المشهد 

من قبيل الصدفة.
وكانت رســــالة خامنئي، على الأقل إلى 
الجمهــــور الإيراني، هي أن إيران ردت على 
إســــرائيل من خلال دعمها لحماس على مر 
الســــنين. وكان ذلك جزئيا لإبــــراز الانتقام 
الناجح، ولتذكير إســــرائيل بقدراتها على 

الرد.
وفــــي نفــــس الوقــــت، بــــذل خامنئــــي 
قصارى جهده لينكر أي دور إيراني مباشر 
منــــذ هجمات الســــابع من أكتوبــــر. وكان 
خامنئي يشــــكك في الحســــابات الأميركية 
في ما يتعلق بالشــــرق الأوسط، وربما في 
اســــتعداد واشنطن لدخول حرب غزة، لكنه 
لم يقلل من شــــأن قوة الجيش الأميركي إن 

تحرّك.
وتقــــوض قلّة فرص تملــــص إيران من 
المســــؤولية رغبتها في المخاطــــرة ببقائها 
السياسي لمجرد مساعدة حماس في حرب 
أوســــع تشمل الولايات المتحدة. وترتكز كل 
الاســــتثمارات الإيرانية في محور المقاومة 
وعقيدة ”الدفاع الأمامي“ على فكرة بسيطة 
مفادهــــا أن مــــن الأفضل للبــــلاد أن تواجه 
خصومها خــــارج حدودها من خلال وكلاء 

مسلحين موالين لها.
ولكن لا بد من التشكيك في رغبة إيران 
فــــي المخاطرة ببقــــاء محــــور المقاومة. ولا 
تبــــدو طهران راغبة في تجنب الحرب فقط، 
بــــل تريد كذلك تجنب المخاطرة بمســــتقبل 
حــــزب الله، الذي تعتبره جوهرة التاج بين 
وكلائهــــا العرب. ولا ينبغــــي أن يكون هذا 
مفاجئــــا. وتبقــــى أجندة إيــــران المناهضة 
لإســــرائيل طويلة المدى، وهــــي تهدف إلى 
إضعاف إســــرائيل عســــكريا ودبلوماسيا 
ونفســــيا على مدى الســــنوات وربما حتى 

العقود القادمة.

وتوقع خامنئي في 2015 أن ”إسرائيل 
ســــتختفي خــــلال 25 عامــــا“. ولــــن يكون 
خامنئــــي موجودا فــــي 2040 لمعرفة ما إذا 
كانــــت توقعاته قد تحققــــت، ولكن لا يوجد 
دليــــل على أنه ســــيخاطر بنظامه بالتورط 
في صراع عســــكري مباشر يجلب مفاجآت 
لن يكون مستعدا للتعامل معها، سواء في 

الداخل أو في المنطقة.
ويمكن لخامنئي بدلا من ذلك ببســــاطة 
أن يقول إن هجوم الســــابع من أكتوبر مثّل 
انتصارا إســــتراتيجيا على إسرائيل وهو 
اللحظة التي وصلت فيها المنطقة إلى نقطة 

انعطاف.
ومن المرجــــح أن يواجه حلفــــاء إيران 
بالوكالة إســــرائيل والقوات الأميركية، من 
لبنــــان أو ســــوريا أو العــــراق وداخل هذه 
البلدان. لكن ســــتمتنع طهران نفســــها عن 
المخاطرة بمســــتقبل محــــور المقاومة، بما 
في ذلك ترسانة حزب الله التي يبلغ عددها 
150 ألــــف صــــاروخ وقذيفــــة موجهة نحو 

إسرائيل.
ولن تطلق إيــــران قواتهــــا الوكيلة إلا 
إذا هاجمــــت الولايــــات المتحــــدة الأراضي 
الإيرانيــــة، وهو أمر غيــــر وارد اليوم. وقد 
تحاول طهران تشــــكيل حسابات إسرائيل 
وإقناعهــــا بعدم اللجوء إلى ”قتال“ حماس 
من خلال ضربات حــــزب الله المحدودة من 

الشمال.
وتريــــد إيــــران إبقاء حمــــاس في غزة 
علــــى المدى الطويــــل، وينــــدرج ذلك ضمن 
إســــتراتيجية محاصرة إســــرائيل. ولكنها 
ستقبل القضاء على هذه الجماعة من أجل 
الحفاظ على سلامة حزب الله إذا اضطرت 
إلــــى الاختيــــار بين الطرفــــين، فهي تحتاج 
إلى الاحتفاظ به ليكون رادعا إستراتيجيا 
ضد إسرائيل والولايات المتحدة على المدى 

الطويل.

وســــتتركز طاقــــات طهــــران الآن على 
الســــاحة الدبلوماسية في المنطقة والعالم. 
وسيســــتغل الإيرانيــــون الحــــرب في غزة 
لتبريــــر مفهوم محور المقاومــــة، وللضغط 
علــــى الــــدول العربيــــة التي تــــدرس فكرة 

تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وتحرص طهــــران بشــــدة على تحقيق 
هــــذا الهدف إلى درجة أن الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيســــي قــــرر الأســــبوع الماضي 
الاتصــــال بولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن سلمان. ويصعب أن نتجاهل هنا 
خط الصدع الأساســــي، حيث تتمثل خطة 
اللعبة الإيرانية في ســــحب الدول العربية 
المعتدلــــة بعيــــدا عــــن الولايــــات المتحــــدة 
وإســــرائيل، فــــي حــــين يفعــــل الأميركيون 
العكس تماما، مسجلين نتائج متباينة في 

أحسن الأحوال حتى الآن.
وحاربت حماس منذ تأسيســــها خلال 
1987 إســــرائيل في ثمانية مناســــبات. ولم 
تمتد تلك المواجهات إلى المنطقة الأوســــع. 
ولا تريــــد أي قــــوة إقليميــــة، بمــــا في ذلك 
إيــــران، حربا كبيرة في الشــــرق الأوســــط 
اليوم. ويكمن الاختبار بالنسبة لواشنطن 
في إدارة هذه الحرب سياســــيا في الداخل 
ودبلوماســــيا على الساحة الدولية. ويجب 
علــــى الولايــــات المتحــــدة أن تجــــد طرقــــا 
مبتكرة لطمأنة إسرائيل والعالم الإسلامي 
بقدرتها علــــى لعب دور الوســــيط المحايد 
فــــي هذا الصراع. وإذا لــــم تنجح الولايات 
المتحدة في ذلك، فســــتوفر فرصة لروســــيا 
والصين، وستســــاعد إيران على إثبات أن 
محور المقاومة والكفاح المســــلح هو مسار 

الفلسطينيين الوحيد القابل للتطبيق.

إيران تريد إبقاء حماس في 
غزة لكنها ستقبل القضاء 

عليها من أجل الحفاظ 
على حزب الله إذا اضطرت 

إلى الاختيار

 هناك خطط إسرائيلية 
لبناء منطقة عازلة أعمق 

حول قطاع غزة بأكمله 
وستكون منطقة 

منزوعة السلاح

حسابات إيران
في حرب غزة..

لا حلفاء دائمين

الحرب على ثلاث
مراحل وستخلق نظاما

أمنيا جديدا في غزة

يوآف غالانت



 بغــداد - يســـتعد العراقيون لخوض 
انتخابـــات مجالس المحافظـــات في الـ18 
من ديســـمبر المقبل، وســـط صـــراع بين 
القـــوى التقليدية وبين القوى الناشـــئة 

التي تسعى إلى تحدي الوضع الراهن.
وتواجـــه القـــوى التي تســـيطر على 
البـــلاد منذ تأســـيس النظام السياســـي 
الحالـــي عام 2003، قوى ناشـــئة تأمل في 
تغيير المعادلة السياســـية على مســـتوى 
مجالـــس المحافظات. وتأمـــل تلك القوى 
الناشـــئة في إنتاج جيل سياســـي جديد 
ينافس القـــوى التقليدية في الانتخابات 

المحلية.
المحافظـــات  مجالـــس  إنشـــاء  وتم 
بموجب الدستور العراقي لعام 2005 بعد 

سقوط نظام صدام حسين.
وبحســـب الدســـتور العراقي تتمتع 
مجالس المحافظات بصلاحيات تشريعية 
تخضـــع  لا  فهـــي  واســـعة،  وتنفيذيـــة 
لسيطرة أو إشراف أيّ وزارة، ولها نظام 
مالي مســـتقل وتتمتع أيضا بصلاحيات 
وضع موازنات العديد من القطاعات مثل 

التعليم والصحة.
فـــي  المحافظـــات  مجالـــس  وتشـــبه 
صلاحياتهـــا صلاحيـــات أعضاء مجلس 
النـــواب، حيث تملـــك الســـند القانوني 
لتنصيـــب أو إقالة المحافـــظ، كما تتولى 
الرقابـــة على الدوائـــر المرتبطة بوزارات 
مركزية ومتابعة أداء مدرائها وكوادرها.

ويقول حيدر موسوي، وهو صحافي 
عراقـــي مســـتقل، في تحليل علـــى موقع 
معهد واشـــنطن إنه مع ذلك، وعلى الرغم 
مـــن وجـــود رغبة مشـــتركة فـــي إحداث 
تغيير، إلا أن الساحة السياسية ما زالت 
تتســـم بالفوضى خاصة مـــع وجود عدد 
مذهل من الأحزاب والحركات السياســـية 
وتتنافس  الانتخابـــي  الســـباق  تخوض 

على المقاعد.
ويشـــارك في العمليـــة الانتخابية ما 
يقرب من 296 حزباً سياســـياً تشـــكل 50 
تحالفاً، فضلاً عن عدد كبير من المرشحين 
الذيـــن سيشـــاركون في قوائم مســـتقلة. 
ومع ذلك، يبقى اجتياز المشهد الانتخابي 
العراقي المربك إحدى العقبات الرئيســـية 
أمام جهـــود الإصلاحيين، ففي حال نجح 
السياســـيون  الإصلاحيـــون  اللاعبـــون 

الناشـــئون فـــي تشـــكيل جبهـــة موحدة 
وطرح برنامج سياسي ملموس، ومقاومة 
اســـتقطابهم من قبـــل القـــوى الحاكمة، 
عندهـــا ســـيكون هناك إمكانيـــة لحدوث 
تغيير سياســـي جوهري خـــلال العملية 

الانتخابية المقبلة.
ويمثـــل الشـــعور المتزايـــد المناهض 
للنظام الحاكم اســـتمرارا لحركة تشرين 
الاحتجاجيـــة عام 2019 التـــي خرج فيها 
الآلاف مـــن العراقيـــين الســـاخطين إلى 
الشـــوارع للتعبيـــر عـــن غضبهـــم تجاه 
الحكومـــة. وقـــد حاولـــت العديـــد مـــن 
الأحزاب السياســـية والحركات الشعبية 
ترجمة المظالم المنتشرة على نطاق واسع 
إلـــى إصلاح سياســـي حقيقـــي، وأخذت 
على عاتقها مســـؤولية التغيير السلمي 
مـــن داخل العملية السياســـية بهدف بث 
الحياة في الحكومة الراكدة، ووضع حجر 
الأساس لمشاريع مدنية كبيرة. كما وعدت 
تلـــك القـــوى بتفكيك هياكل الميليشـــيات 
التي تســـيطر بالقوة، علاوة على حماية 

الحكومة من المصالح الأجنبية.

ودفع الزخم الـــذي أعقب احتجاجات 
تشـــرين تلك الحركات للمشاركة بقوة في 
الاستحقاقات الانتخابية وتحقيق نتائج 
مبهرة بعد مشـــاركاتها فـــي الانتخابات 
النيابية الأخيـــرة في أكتوبر 2021، حيث 
حصلـــت علـــى 35 مقعداً نيابيـــاً توزعت 
على (9 لحركة امتداد، 6 لإشـــراقة كانون 
و20 مقعداً للمستقلين)، في حين تراجعت 
أعـــداد مقاعـــد الأحـــزاب التقليديـــة إلى 
مستويات متدنية مثل تيار الحكمة التابع 
لرجل الدين الشـــيعي عمار الحكيم، الذي 
حصل على مقعدين فقط، ومثلها لائتلاف 
النصـــر بقيـــادة رئيس الوزراء الأســـبق 
حيدر العبادي، وكتلة بدر التابعة لهادي 

العامـــري التـــي حصلت علـــى 17 مقعداً 
فقـــط، عدا عـــن التيار الصـــدري بزعامة 
رجل الدين الشـــيعي مقتدى الصدر الذي 
حصلت كتلته الصدرية على 73 مقعداً في 
البرلمـــان العراقي، واســـتقالوا جميعهم 
في وقت لاحق بســـبب خلافات سياسية 
مـــع الإطـــار التنســـيقي علـــى تنصيـــب 

رئيس الجمهورية.
وكانت تلك النتائج والنجاحات التي 
حققتهـــا تلك الحـــركات فـــي الانتخابات 
بمثابـــة قـــوة دافعـــة لجماهير تشـــرين 
والقـــوى المدنية التي بـــدأت بالتفكير في 
الـــدورة القادمة والاســـتعداد لهـــا. لكن 
تجـــري الريـــاح بما لا تشـــتهي الســـفن، 
فســـرعان مـــا بـــدد الواقع تلـــك الأحلام، 
واقع تمثـــل بعدم كفاية الخبـــرة اللازمة 
لمجـــاراة العمليـــة السياســـية العراقيـــة 
الشـــائكة، بالإضافـــة إلـــى عـــدم وضوح 
المشـــاريع وعدم الاتفاق بين أفراد الحزب 
الواحـــد. ومن أبرز الأمثلـــة على ذلك كان 
الانشـــقاق الذي حدث داخل حركة امتداد 
وإعلان نواب ينتسبون إليها استقالتهم، 
عـــلاوة علـــى اســـتقالة بعـــض الأعضاء 
فـــي التنظيم السياســـي للحركـــة أيضاً، 
وشـــبهات الفســـاد التـــي طالـــت الأمانة 

العامة للحركة.
وسارع النواب المستقيلون من حركة 
امتـــداد إلى الانضواء مع بعض الأحزاب 
والحـــركات الأخـــرى المشـــبوهة، فمنهم 
من شـــكل تحالفات سياســـية مع القوى 
التقليدية الحاكمـــة، ومنهم من جلس مع 
زعماء ميليشـــيات مدعومـــة إيرانياً مثل 
زعيم ميليشـــيا عصائب أهل الحق قيس 
الخزعلي، وآخرون انضموا إلى مجموعة 
من النواب الذين يمثلون ميليشـــيا حزب 
اللـــه العراقـــي والحشـــد الشـــعبي، أما 
النواب المســـتقلون والذيـــن يبلغ عددهم 
قرابة 20 نائباً، فمنهم من لم يكن مستقلاً 
مـــن الأســـاس، ومنهـــم مـــن انضـــم إلى 
أحزاب فاســـدة وميليشيات بعد فوزه في 

الانتخابات.
ومما يثير استياء الناخبين أن نواب 
الحـــركات الناشـــئة لـــم يختلفـــوا كثيرا 
عن نواب الأحـــزاب التقليديـــة من حيث 
ســـلوكيات العمل النيابي خـــلال الفترة 
الماضية والحالية، فقد طالتهم الاتهامات 
ذاتها التي طالت من ســـبقهم، وانتهجوا 
النهج ذاتـــه في التعامل مـــع منتقديهم، 
تكـــون  القضائيـــة  الدعـــاوى  أن  حيـــث 
حاضـــرة عنـــد أيّ انتقـــاد يوجّه ضدهم. 
لذا، أدى الفشل في حدوث تغيير سياسي 
ملمـــوس علـــى يـــد الجيـــل الجديـــد من 

السياسيين إلى تفشى حالة من التشاؤم 
لـــدى العديد من العراقيين. ونتيجة لذلك، 
لم يعد الشـــارع العراقي، وخاصة حركة 
تشرين الاحتجاجية، يشعر أنه من الممكن 
إحداث تغيير من خلال صناديق الاقتراع.
ومـــع اقتـــراب الموعـــد المقـــرر لعقد 
انتخابـــات مجالس المحافظات، تســـيطر 
بقوة  للانتخابات  الاســـتعدادات  فوضى 
على المشـــهد، من حيث أعداد المرشـــحين 
والحـــركات السياســـية الجديـــدة التـــي 
ســـتجعل الناخب في حيرة من أمره عند 
اختيـــار ممثلـــه، حيث تقتصـــر مؤهلات 
المرشـــح للانتخابات على حيازته شهادة 
جامعية، وسن مناسب للترشح، وامتلاكه 
عـــدد متابعـــين علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، لا عبر امتلاكه رؤية سياسية 

أو مشروعاً سياسياً ناضجاً.
ويوظف هؤلاء المرشـــحون أســـاليب 
دعاية انتخابية متنوعة كمحاولة لكسب 
ثقة الجماهير، فمنهم من يستخدم صوره 
خـــلال احتجاجات تشـــرين ومشـــاركته 
في الحرب ضد تنظيـــم ”داعش“، ومنهم 
من يســـتخدم صور المرجـــع الديني علي 
السيســـتاني وتبعيته له أيضـــاً كدعاية، 
أو صـــور عمله التطوعي بتوزيع ســـلال 
غذائية على الفقراء مـــن أموال متبرعين 

معبـــراً فيها عن رؤيته في إصلاح الواقع 
ومساعدة الفقراء.

ومـــع ذلك، لا تعبّر تلك الأســـاليب عن 
البرنامج الانتخابي للنائب وليس لها أيّ 
وزن سياسي، فالنائب ليس نائب خدمات 
وليس من واجبه توزيع سلال غذائية أو 
التوظيـــف أو يقوم بمســـؤوليات وزارة 
العمل والشـــؤون الاجتماعية، بل واجبه 
تشريع القوانين ومراقبة الأداء الحكومي 
وتقديم مقترحات القوانين بعد التفاوض 
مـــع زملائـــه النـــواب وإقناعهـــم برؤيته 
للقانون، علاوة على واجباته الدستورية 
الأخـــرى وفق الصلاحيات، وفوق كل ذلك 
يجب أن يكـــون صاحب مشـــروع ورؤية 
ناضجة وفق اختصاصـــه الذي يعمل به 
ويرى نفســـه قادراً علـــى صنع القرار من 

خلاله.
وأمـــا على مســـتوى الأحـــزاب، فهي 
الأخـــرى أصبحـــت تطرح نفســـها لمجرد 
قدرتها على التســـجيل كحركة سياســـية 
لدى مفوضية الانتخابات، أو قدرتها على 
عقد مؤتمرات تأسيسية تحضرها جموع 
ترتدي البدلات الرسمية وربطات العنق، 
دون امتلاكها مشـــاريع سياسية واضحة 
واعتمادها على شعارات ثورية ليس لها 

وزن في الساحة السياسية.

ويمكـــن معالجة حالة التشـــرذم التي 
تمر بها القوى السياســـة الناشئة والتي 
جعلتها فريسة ســـهلة للقوى السياسية 
السياسية،  للمغريات  وضحية  التقليدية 
من خـــلال توحيـــد القـــوى السياســـية 
الناشـــئة ضمن ائتـــلاف انتخابي واحد 
يتبنى رؤى متماســـكة تمكنه من خوض 
القـــوى  ومنافســـة  بقـــوة  الانتخابـــات 

التقليدية المسيطرة.
كمـــا ينبغـــي علـــى هـــذا الائتـــلاف 
أن يتبنـــى برنامجـــا سياســـيا ناضجـــا 
وواضحا يعتمد على الخبرة السياســـية 
والمهنية للمرشـــحين ويهدف إلى إحداث 
تغييـــر ديمقراطـــي حقيقـــي بعيـــدا عن 

سيطرة القوة والمال.
وإذا أمكـــن تحقيق هـــذه الوحدة، مع 
قيـــام قيـــادات الحزب والمرشـــحين بحل 
مشـــاكلهم العالقة، فمن الممكن في نهاية 
المطـــاف توجيه روح حركة تشـــرين نحو 
تغيير سياســـي ملموس على المســـتوى 

المحلي.
ومـــن ناحية أخـــرى، فإن اســـتمرار 
الوضع الراهن سيؤدى في نهاية المطاف 
إلى تآكل ثقة العراقيـــين بعملية التغيير 
مـــن خـــلال الانتخابات أو فـــي الحركات 

السياسية الجديدة بشكل كبير.

 الخرطــوم - مر أكثر من ســــتة أشــــهر 
منذ انــــدلاع القتــــال العنيف بــــين الجيش 
الســــوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى 
إلــــى مقتل أكثر من 7000 شــــخص وشــــرد 
ما يقــــرب مــــن 4 ملايين آخريــــن. ولا يزال 
الصراع مســــتمرا، مــــع القليل مــــن الأدلة 

على الحل.
والســــودان هو ثالــــث أكبــــر دولة من 
حيث المساحة في أفريقيا. كما أنها موطن 
لحوض نهــــر النيل، وهي غنيــــة بالمعادن، 
وتتمتع بموقع إســــتراتيجي علــــى البحر 
الأحمر، بالقرب من منطقة الشرق الأوسط. 
لــــذا فإن هذا الصــــراع يأتي مــــع تداعيات 
أمنيــــة واقتصاديــــة ثقيلــــة علــــى المنطقة 

وخارجها.
وتقــــول هيــــران جــــو أســــتاذة العلوم 
تكســــاس  جامعــــة  فــــي  السياســــية 

موقــــع  علــــى  تحليــــل  فــــي  الأميركيــــة 
فــــي  الاســــتقرار  إن  كونفرسيشــــن“  ”ذو 
الســــودان يتطلــــب جهــــدا متضافــــرا من 

المجتمع الدولي.
وتضيف هيران أنه حتى الآن، فشــــلت 
مجموعــــة متنوعة من الجهــــود. ومع ذلك، 
فــــإن تطبيق المزيج الصحيــــح من التدابير 
الدولية في الوقت المناســــب يمكن أن يمنح 

السودان فرصة للسلام.
الصومــــال  مــــع  الحــــال  هــــو  وكمــــا 
النظــــام  فــــإن  الســــابقة،  ويوغوســــلافيا 
السياســــي فــــي الســــودان يمــــر بمرحلــــة 
انتقالية من الاســــتبداد إلــــى الديمقراطية. 
وعــــادة مــــا تكــــون هــــذه الأنظمــــة عرضة 

للصراعات المسلحة.
ومصــــر  وإثيوبيــــا  تركيــــا  وعرضــــت 
وإسرائيل التوسط بين الجيش السوداني 

وقوات الدعم الســــريع. وكذلك فعل الاتحاد 
الأفريقــــي، إلى جانــــب الهيئــــة الحكومية 
الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وهي كتلة 
تجارية تضم ثمانــــي دول في أفريقيا. وتم 

اقتراح كينيا لتكون الوسيط الرئيسي.
ولم يقبــــل الحيش الســــوداني وقوات 
الدعم الســــريع أيّا من هــــذه العروض. وقد 
أســــفرت الجهود التــــي بذلتهــــا الولايات 
المتحــــدة والمملكة العربية الســــعودية عن 
عــــدة اتفاقات لوقف إطــــلاق النار، بما في 
ذلــــك وقف إطــــلاق النار لمدة 72 ســــاعة في 
الفتــــرة من 18 إلى 21 يونيو 2023، ولكن لم 

يتم التوصل إلى اتفاقات ملموسة.
وتتطلب الوســــاطة الناجحة أن يتمتع 
الوسيط بالنفوذ لتقديم الحوافز للأطراف 
المتحاربة، وكذلــــك الحفاظ على الحياد في 

ما بينها.
وعندمــــا يتعلــــق الأمر بالســــودان، لم 
يتمكن أيّ وســــيط من تقديم شروط مقبولة 
لكلا الطرفين المتحاربين. وعلاوة على ذلك، 
فقد دعــــم العديد من الوســــطاء المحتملين 

جانبًا أو آخر.
لكن ما أفسد المحادثات هو الافتقار إلى 
النفوذ السياسي، حيث فشل الوسطاء في 
تقديم شــــروط واضحة وملموسة يمكن أن 

تكون مقبولة لكلا الطرفين المتحاربين.
الأميركيــــة  العقوبــــات  واســــتهدفت 
كيانات أو أفرادًا محددين يعطلون التحول 
الديمقراطي في الســــودان. وفــــي 1 يونيو 
2023، أعلنــــت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة 
فرض عقوبات على أربع شــــركات تعمل في 
مجال تعدين الذهب والمركبات والأســــلحة 
اتهمتهــــا بتمويــــل أو تســــليح الأطــــراف 

المتحاربة.

وكانــــت اثنتان مــــن الشــــركات تابعة 
للقــــوات المســــلحة الســــودانية، واثنتــــان 

مرتبطتان بقوات الدعم السريع.
وعادة، تقــــوم الأمم المتحدة بتنســــيق 
العقوبات مع الولايــــات المتحدة، ويتبعها 
حلفــــاء واشــــنطن. ومع ذلك، فإن سلســــلة 
العقوبــــات هــــذه لم تحــــدث بعــــد. ولم تقم 
لجنــــة العقوبــــات التابعة لــــلأمم المتحدة 
علــــى  جديــــدة  عقوبــــات  أيّ  بإضافــــة 
الســــودان حتــــى الآن، فــــي حــــين يعمــــل 
الاتحــــاد الأوروبــــي على وضع إطــــار لمثل 

هذه العقوبات.
الحاليــــة  العقوبــــات  أن  حــــين  وفــــي 
والمســــتقبلية قــــد تســــتمر، إلا أن الأهداف 

غالباً ما تجد مصادر تمويل بديلة.
وتــــرى هيران جــــو أن دور قوات حفظ 
الســــلام الدولــــي يمكن أن يكــــون فعالا في 
مناطق الصراع، وخاصة عندما يتم توفير 

الموارد اللازمة لهذه الجهود.
وغالبًا ما يتم الاستشهاد ببعثات حفظ 
السلام في ســــاحل العاج من عام 2004 إلى 
عــــام 2017 وفي كرواتيا من عــــام 1996 إلى 

عام 1998 على أنها قصص نجاح.
وكانــــت بعثة الأمم المتحــــدة والاتحاد 
الأفريقــــي أرســــلا بعثــــة لحفــــظ الســــلام 
فــــي دارفــــور من عــــام 2007 إلى عــــام 2020 
لتوفيــــر  والقــــوات  الشــــرطة  اســــتخدمت 
منطقــــة عازلــــة. ولم تحقق المهمات ســــوى 
نجاحات جزئية، ويرجع ذلك أساسًــــا إلى 
نقــــص الدعم من حكومة الرئيس الســــابق 

عمر البشير.
وفي عــــام 2020، بعد انتهاء بعثة الأمم 
المتحدة في السودان، تم تكليف بعثة الأمم 
المتحدة المتكاملة للمســــاعدة الانتقالية في 

السودان، لمساعدة التحولات السياسية في 
البلاد. ومع ذلك، كانت تفتقر إلى الشــــرطة 
أو القــــوات، وكانــــت فعاليتهــــا المحتملــــة 

موضع خلاف كبير.
واقترح مراقبو السياســــة الســــودانية 
وخبــــراء العلاقــــات الدوليــــة العديــــد من 
الحلول لتحقيق الاســــتقرار في السودان، 
ومنع المزيــــد من الفظائع وحل الصراع في 

نهاية المطاف.

وتشــــمل هذه الإجراءات إرســــال قوات 
حفظ السلام مع القوات والشرطة، وإشراك 
المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة للتحقيق في 
الفظائــــع، وتنســــيق الحــــوار السياســــي 
بــــين الجهــــات الفاعلة الدوليــــة والأطراف 
التأثيــــرات  جمــــاح  وكبــــح  المتحاربــــة، 

الخارجية.
ويتمثــــل أحــــد الحلــــول المتكاملــــة في 
الجمع بين حفظ الســــلام والوساطة. وهذا 
يعني تعزيز قسم حفظ السلام التابع للأمم 
المتحــــدة، مع تشــــكيل جبهة دبلوماســــية 

موحدة على المستوى الدولي.
والإجــــراء قصيــــر المدى لهــــذه الجبهة 
الموحدة هو الاســــتعانة بفريق الوســــاطة 
التابع لــــلأمم المتحدة. ومع وجــــود قائمة 
من الوســــطاء الدوليين ذوي الخبرة يمكن 
لفريق الوســــاطة أن يحــــاول توفير فرص 

للحوار السياسي.

ويتلخــــص الحل طويل الأمــــد، والذي 
اقترحته مبادرة معاهدة الســــلام الدولية، 
في إضفــــاء الطابع المؤسســــي على جهود 

الوساطة.
وبمجــــرد قبــــول دولــــة مــــا للمعاهدة 
المقترحة، يمكنها طلب الوساطة قبل اندلاع 
النــــزاع أو بعــــده. وتتجنب هــــذه العملية 
صعوبــــة الوصول إلــــى طاولة الوســــاطة 
في المقام الأول، مع ضمان عملية وســــاطة 

منسقة ومتضافرة.
وفــــي أبريــــل 2023، رفضــــت الأطراف 
الدوليــــة  الوســــاطة  عــــروض  المتحاربــــة 
وفشــــلت فــــي إرســــال مندوبين للوســــاطة 
الداخلية فــــي الخرطــــوم. وحتى منتصف 
أغســــطس، لم يكن يبدو أن أيّا من الطرفين 
قد وصــــل إلى مرحلــــة ”الجمــــود المؤلم“، 
وهــــو الأمــــر الــــذي تشــــتد الحاجــــة إليه 
حتــــى يتمكن الطرفــــان من الجلــــوس إلى 

طاولة المفاوضات.
ومــــع ذلك، فــــإن أيّ جهــــد لا يخلو من 
التحديــــات، إذ أن توفير إمدادات كافية من 
أفــــراد حفظ الســــلام ذوي المــــوارد الجيدة 

ليس مضمونا في عصر التقشف الحالي.
وعلــــى الرغم من التحديــــات المقبلة، لا 
يمكن تجاهل السودان. ومع ذلك، فإن الحل 
الدائم يتطلب تدابير متعددة يمكن أن يعزز 

بعضها بعضا.
التدخــــل  إلــــى  الافتقــــار  وســــيكون 
الخارجــــي، بالإضافــــة إلى وجود وســــيط 
محايــــد ونفــــوذ الولايــــات المتحــــدة، مــــن 
المكونات الأساسية للوساطة للمضي قدمًا. 
ويجــــب تطبيق هــــذا المزيج مــــن التدابير 
في التوقيت المناســــب وبمشاركة الجهات 

الفاعلة المناسبة.
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الشارع العراقي لم يعد، 
وخاصة حركة تشرين 

الاحتجاجية، يشعر أنه من 
الممكن إحداث تغيير من 

خلال صناديق الاقتراع

تدابير دولية ووساطة محايدة نافذة للسلام في السودان

انتخابات مجالس المحافظات العراقية: 
تخبط انتخابي يقوض آفاق التغيير

تشرذم القوى الناشئة يكرّس سطوة الأحزاب التقليدية بدل مواجهتها

التغيير عبر صناديق الاقتراع.. هل هو ممكن؟

في حال نجح اللاعبون الإصلاحيون السياســــــيون الناشــــــئون في تشكيل 
جبهــــــة موحدة وطرح برنامج سياســــــي ملموس ومقاومة اســــــتقطابهم من 
قبل القوى الحاكمة، عندها ســــــتكون هناك إمكانية لحدوث تغيير سياسي 

جوهري خلال العملية الانتخابية المقبلة.

الآمال لا تزال قائمة لإسكات البنادق

الوساطة الناجحة 
تتطلب أن يتمتع 

الوسيط بالنفوذ والحياد

هيران جو
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وقد تحول إلى وسيلة 

للتضليل

كان موسم أصيلة الـ44 مناسبة 
للبحث في مستقبل المنطقة 
بعدما طرح الأمين العام لمنتدى 
أصيلة محمد بن عيسى عنوانا 
عريضا هو ”الخواء السياسي“ 

مستعيرا عبارة للأمير سعود 
الفيصل وزير الخارجية السعودي 

الراحل.
كانت لي مداخلة في ندوة ذات 
عنوان عريض مرتبط بما سيكون 

عليه العالم العربي، أو العوالم 
العربيّة والمنطقة المحيطة في ضوء 

حرب غزّة.
قلت في مداخلتي التي أعجبت 
البعض ولم تعجب البعض الآخر:
كرست حرب غزّة التي شنتها 

”حماس“ على إسرائيل وجود خارطة 

سياسيّة مختلفة في المنطقة. بات 

في الإمكان الحديث عن نظام إقليمي 
جديد ليس معروفا هل هو قابل 
للحياة أم لا في المدى الطويل؟

يطرح هذا التساؤل نفسه بعدما 
صارت ”الجمهوريّة الإسلامية“ في 

إيران تمتلك أوراقا تجعل منها قادرة 
على إلحاق أذى، ليس بعده أذى، 

بإسرائيل عبر ضربها من الداخل. 
أكثر من ذلك، في استطاعة إيران 

إشعال المنطقة كلّها، في حال قرّرت 
ذلك، بمجرد متابعة إطلاق صواريخ 

من جنوب لبنان في اتجاه الجليل أو 
ما هو أبعد من الجليل.

من الواضح في ضوء حرب غزّة، 
أن إسرائيل ما قبل الحرب، التي 
بدأت بانتصار كبير حقّقه مقاتلو 
”حماس“، ليست إسرائيل ما بعد 

تلك الحرب. أكّد يوم 7 تشرين الأول 
– أكتوبر 2023 ولادة هذا الواقع. 
أكّد الواقع الناتج عن الحرب أنّ 

الناطق باسم فلسطين لم يعد السلطة 
الوطنيّة في رام الله، بل أن وجه 
فلسطين هو المقاتل الذي ينتمي 

إلى ”حماس“ ومن يقف وراءها في 
غزّة وفي طهران. هذه هي الصورة 

الكبيرة للشرق الأوسط في مرحلة ما 
بعد حرب غزّة التي شنتها ”حماس“ 
تحت شعار ”طوفان الأقصى“، وهو 

شعار لا يمكن الاستخفاف بمدى 
جاذبيته للبعض في الشارع العربي 

وفي الدول الإسلاميّة عموما.
قد تنتهي حركة ”حماس“، 

كما قد لا تنتهي في ختام الحرب 
الدائرة، وهي حرب يبدو أنّها طويلة 

خصوصا في ضوء التعقيدات 
الناجمة عن احتجاز الحركة هذا 

العدد الكبير من الرهائن. لكنّ الثابت 
أنّ من انتهى فعلا هو السلطة 

الوطنيّة الفلسطينية. انتهى معها 
اتفاق أوسلو الذي ولدت هذه السلطة 

من رحمه. كذلك، انتهت إسرائيل 
التي عرفناها والتي كان يحكمها 

بنيامين نتنياهو مع وزراء، أقلّ ما 
يمكن وصفهم به أنّهم فاشيون، وزراء 

من طينة إيتمار بن غفير أو بتسئيل 
سموتريتش وغيرهما.

لكن اللافت يكمن في تطورات 
سبقت حرب غزّة ورافقتها. تصبّ 
هذه التطورات عند نقطة واحدة 

تتمثّل في أنّ إيران استطاعت، عبر 
ميليشياتها المذهبيّة، استكمال 

سيطرتها بشكل كامل على القرار في 
العراق وسوريا ولبنان وقسم من 
اليمن. جاءت حرب غزّة لتؤكد أن 

”حماس“ السنّية لا تخرج عن دائرة 

التبعيّة لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“، 
بل هي استثمار ناجح من ضمن 
استثماراتها في منطقة واسعة.

في اليمن، أثبتت إيران أنّ 
للحوثيين كيانا خاصا بهم في شبه 

الجزيرة العربيّة. لدى الإيرانيين كيان 
يتفاوضون من خلاله مع دول العالم، 
بما في ذلك المملكة العربيّة السعوديّة 

من موقع قوّة. خلافا لكلّ ما قيل 
ويقال عن وجود هامش للمناورة 

لدى الحوثيين (جماعة أنصارالله)، 
فإنّ قرارهم إيراني مئة في المئة. هذا 

ما كشفته الزيارة الأخيرة التي قام 
بها ”وفد صنعاء“ إلى الرياض. في 

المحادثات مع الجانب السعودي، 
رفض الوفد الحوثي دور ”الوسيط“ 

الذي تستطيع المملكة لعبه من منطلق 
أن المملكة ”طرف“ في اليمن. معنى 

ذلك رفض أي تسوية سياسية أو حل 
سياسي بين اليمنيين. شمال اليمن 

قاعدة إيرانية لا أكثر.
في العراق، لم يعد سرّا أنّ 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ صارت 

صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في 
هذا البلد المهم من جهة وأن المطلوب 

من حكومة محمّد شياع السوداني 
من جهة أخرى تمويل المشروع 
التوسعي الإيراني، بما في ذلك 

قواعد عسكريّة لـ“الحشد الشعبي“ 
على الحدود العراقية – السعوديّة 

والعراقيّة – الأردنيّة. من يحكم 
العراق في الوقت الحاضر هو 

ميليشيات ”الحشد الشعبي“ الموالية 
لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“. مثلها مثل 

”الحرس الثوري“ في إيران، بدأت 
هذه الميليشيات تتغلغل في الاقتصاد 

العراقي بغية تحولها إلى جزء من 
هذا الاقتصاد.

في سوريا، ليس ما يظهر مدى 
السيطرة الإيرانية على ما بقي من 

النظام الأقلّوي القائم أكثر من فشل 
هذا النظام في الإقدام على أي خطوة 
ذات طابع إيجابي في أعقاب حضور 

بشّار الأسد القمة العربيّة الأخيرة 
التي انعقدت في جدّة. لا تزال سوريا، 
في جزء منها، ”ساحة إيرانيّة“ لا أكثر 

ومنطلقا لتهريب المخدرات إلى دول 
الخليج العربي، عبر الأردن، وأسلحة 
إلى الأردن نفسه. لم يتغيّر شيء في 

سلوك النظام السوري الذي يثبت كلّ 
يوم أنّه تحت السيطرة الإيرانيّة.

ليس ما يدعو إلى شرح طويل 
لوضع لبنان حيث حلّت دولة ”حزب 
الله“ مكان الدولة اللبنانيّة سعيدة 

الذكر. دمّر الحزب، الذي ليس سوى 
لواء في ”الحرس الثوري“ الإيراني 

معظم مؤسسات الدولة اللبنانية 
والنظام المصرفي في ما كان يسمّى 

”الجمهوريّة اللبنانيّة“. يعيش شعب 
كامل في الوقت الحاضر تحت رحمة 

ما تريده إيران وهل تعطي ضوءا 
أخضر لفتح جبهة جنوب لبنان… أم 

لديها حسابات أخرى؟
هل النظام الإقليمي الجديد الذي 

تتحكّم به ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
قابل للحياة؟ لا جواب عن مثل هذا 
السؤال. لا لشيء سوى لأنّه يصعب 

التكهن، أقلّه في الوقت الحاضر، بما 
ستؤول إليه حرب غزّة. تعبّر الحرب 

في جانب منها عن الجهل الإسرائيلي 
من جهة والظلم الذي يعاني منه 

الشعب الفلسطيني من جهة أخرى 
بسبب استمرار الاحتلال.

استطاعت إيران الاستثمار في 
الظلم التاريخي اللاحق بالشعب 

الفلسطيني إلى أبعد الحدود. ليس 
في الوقت الحاضر مكان للسياسة. 
لا مكان سوى للمزيد من التصعيد 

والدم مع ما يعنيه ذلك من إطالة لعمر 
النظام الإقليمي الجديد…

عن «الخواء العربي}… من أصيلة

مَن قال إن حزب الله يرغب في 
شن حرب على إسرائيل؟ كل 

تلك المناوشات الخفيفة على الحدود 
هي أمر نبالغ إلى درجة الجنون إذا 

ما رأينا فيه تمهيدا لحرب جديدة 
سيشهدها لبنان المتهالك من غير 
حروب. صحيح أن لبنان لا يملك 

حتى إرادة الدفاع عن النفس بسبب 
هيمنة حزب الله على مقدراته غير 
أن الحزب نفسه لا يقوى على جره 

إلى حرب جديدة لا خوفا عليه 
فهو بالنسبة إلى الحزب لا يعني 

شيئا في مقابل الخضوع لتعليمات 
الولي الفقيه وتنفيذ أوامره، ولكن 

الحزب نفسه يعرف أن دمه سيضيع 
بين القبائل كما يُقال إن أقدم على 
خطوة من ذلك النوع وأن الجميع 

وليست إسرائيل وحدها سيقومون 
باجتثاثه من جذوره في ظل تعاطف 

غربي غير مسبوق مع الدولة 
العبرية.

لن تتمكن إيران من الدفاع 
عن حزب الله إذا ما تسبب في 

اندلاع حرب جديدة. ذلك لأنها غير 
مستعدة على الإطلاق لا اليوم ولا 

غدا للدخول في حرب مباشرة ضد 
الغرب وبالأخص الولايات المتحدة. 

تلك حرب خاسرة، نتائجها هي 
أكثر وضوحا مما كان عليه الأمر 

عام 2006، يوم ألحق حزب الله 
بنفسه هزيمة كان يمكن تفاديها لو 

أن قيادته تمتعت بشيء قليل من 
الحكمة وكانت تقديراته الواقعية 
صائبة. أما أن تكون جبهة جنوب 

لبنان ساخنة دائما بمناسبة أو من 
غيرها فذلك ما يدخل في حسابات 

حزب الله عامل إنقاذ من المسؤولية 
التي يجب عليه تحملها عن تردي 
الأوضاع الداخلية على المستويين 

السياسي والاقتصادي. فبعد أن 
فشل الحزب في إقناع اللبنانيين بأن 

يستظلوا بالحماية الإيرانية وجد 
أن عليه أن يلقنهم درسا مستمرا في 

الخوف من إمكانية وقوع خطأ في 
مكان ما، يكون سببا لاشتعال نار 

حرب، يعرفون مسبقا أنها ستقضي 
هذه المرة على البلد وليس الدولة 
وحدها. خوف الشعب له ما يبرره.

ولكن تأملا لا يستغرق إلا 
وقتا قصيرا للحكاية يمكنه أن 

يفكك عناصرها ويضع كل واحد 
منها بمفرده على الطاولة من غير 

أن يتعرض المرء للتضليل الذي 
تتسبب به وسائل الدعاية، سواء 
التابعة لحزب الله أو المعادية له. 

كلاهما تميلان إلى الفكرة التي تشد 
الحزب إلى حلم تحرير القدس. ولا 

ينتبه الكثيرون في حمى السباق 
الارتجالي إلى أن ذلك الحلم إنما 

يتم ترتيب مشاهده وفق رؤية 
إيرانية، كان الإمام الخميني قد 

وضعها في أعناق الإيرانيين يوم 
دعاهم إلى تحرير كربلاء في العراق 

تمهيدا للذهاب إلى القدس. وعلى 
أساس تلك الرؤية تم إنشاء فيلق 

القدس التابع للحرس الثوري 
الإيراني والذي تزعمه قاسم 

سليماني زمنا طويلا قبل أن يقتله 
الأميركان برفقة أبومهدي المهندس. 

ترى ما الذي فعله فيلق القدس 
تنفيذا لرؤية الإمام من أجل تحرير 

القدس؟
باختصار يمكنني القول إنه 

احتل أربع دول عربية بعد تدميرها. 
ولم تجد إيران مانعا في أن يقوم 
الأميركان بغزو العراق وتحطيم 

بيئته السياسية والاقتصادية 
والخدمية سعيا وراء حلم الهيمنة 
عليه. ولولا سقوط النظام الوطني 

في العراق بالرغم من تهالكه لما كان 
في إمكان إيران أن تتمدد في سوريا 
واليمن ولبنان. كان الشعار الإيراني 

”الموت لإسرائيل“ قد تحول على يد 
قاسم سليماني إلى ”الموت للعرب“. 

ذلك لأن فيلق القدس لم يوجه 
طلقة واحدة في اتجاه إسرائيل 
ولم يقتل إسرائيليا واحدا فيما 

كانت الميليشيات التابعة له والتي 
يتم تزويدها بالأموال والأسلحة 

الإيرانية قد قتلت مئات الألوف من 
العرب الذين لم يكونوا أعداء لإيران. 

لن نتوقف عند حدود تلك المقارنة.

حين دخل حزب الله طرفا 
في الحرب السورية وعمل على 

الانحراف بجزء منها طائفيا من 
خلال عمليات التهجير والتغيير 

الديموغرافي فإنه كان كلما اقترب 
بقواعده من الحدود الإسرائيلية 
أو تسلم شحنات أسلحة إيرانية 

جديدة يتعرض لضربات عسكرية 
تحرق معسكراته ومخازن أسلحته 

حتى لو كانت تلك المخازن في مطار 
دمشق. لم ترد سوريا ولا إيران ولا 

حزب الله على تلك الضربات. لا 
إيران ولا حزب الله على استعداد 

للدخول في حرب مع إسرائيل. أما 
سوريا فلا حسابات لها في الربح 
والخسارة، ذلك لأنها دولة خسرت 

كل شيء في صراع سياسي لم يدره 
نظامها بحكمة.

بعد كل هذا أيمكن أن يكون 
حزب الله صادقا في حديثه عن 

تحرير القدس وأن شعار ”طوفان 
الأقصى“ يمكن أن يجره إلى 

حرب، يعرف أنه سيكون مهزوما 
فيها؟ يكفي أن نعود إلى مرجعيته 

التاريخية والدينية لنتأكد أنه 
يستعمل القدس وسيلة للتضليل 
من أجل الوصول إلى أهدافه في 

التحول إلى ميليشيا إقليمية 
تستعملها إيران في تهديد المنطقة 

مستثنية إسرائيل من ذلك.

هل النظام الإقليمي الجديد 
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كانت الميليشيات التابعة له 
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مئات الألوف من العرب الذين 

لم يكونوا أعداء لإيران



هل تكون هناك حرب برية في قطاع 
غزة، أم لا تكون؟ وإن كانت هناك 

حرب برية ودخلت إسرائيل القطاع 
بمشاتها ومدرعاتها، ما هو موقف 

طهران حينها؟
السؤال مطروح حاليا في كل مكان، 

وعلى مختلف المستويات.
أثبتت طهران خلال أربعة عقود 

أنها تعرف جيدا كيف تختار خصومها، 
وتعرف كيف تختار اللحظة والطريقة 

المناسبة لتوجيه ضرباتها. ولطالما 
تكلمت بلسانين، لسان موجه لدول 

المنطقة في الشرق الأوسط، ولسان آخر 
موجه للغرب وإسرائيل.

الغرب اليوم ومعه إسرائيل أصبح 
يجيد التمييز والتفريق بين اللسانين. 

في بداية الأزمة التي تسبب بها هجوم 
حماس على إسرائيل حذرت إيران 

على لسان وزير خارجيتها المسؤولين 
الإسرائيليين علنا وبلهجة شديدة: 

أوقفوا هجومكم على غزة وإلا سنضطر 
إلى اتخاذ إجراء. بالطبع لم يحدد ما هو 

الإجراء، ترك ذلك لمخيلتنا.
بعد ذلك، وبفارق ساعات قليلة، 
خففت إيران من حدّة لهجتها على 

لسان مندوبها في الأمم المتحدة مطمئنة 
العالم أنها لن تتدخل في الصراع 

طالما أن إسرائيل لم تهاجم مصالحها 
أو مواطنيها. مرة أخرى يترك لنا 

المسؤول الإيراني تحديد ما هي المصالح 
الإيرانية.

لم يأت التناقض في التصريحات 
نتيجة عدم تنسيق أو تسرع، بل هو 
تناقض مدروس ومخطط له. كما هو 

الحال دائما مع تصريحات المسؤولين 
في طهران.

التحذير واللهجة الحادة هي 
للتسويق محليا ولمواطني دول المنطقة، 

الذين انتظروا أربعة عقود أن تنفذ إيران 
تهديداتها وتلحق الهزيمة بإسرائيل 

وتحرر الأقصى، رغم ذلك لم ينفد صبرهم 
بعد.

أما اللغة الدبلوماسية الهادئة فلها 
زبائن آخرون، من بينهم واشنطن وتل 

أبيب.
كيف ستتطور الأمور على الأرض، 
وأي نهاية للصراع ستكتب، وما تأثير 
هذا على إيران وعلاقاتها بدول المنطقة 

والجوار؟ والأهم من هذا كله كيف تخطط 
إيران للتعامل مع كل نهاية من هذه 

النهايات؟
هناك ثلاثة خيارات أمام طهران في 

حال غامرت إسرائيل ونفذت هجوما 
بريا داخل غزة: الأول، أن تكتفي بموقف 
المتفرج. والثاني، أن تحرض حزب الله 

على الدخول نيابة عنها في مواجهة 
محدودة مع إسرائيل من خلال تصعيد 

هجماته، على أن تبقى في حدود 
استعراض للقوة لا غير.

أما الخيار الثالث، وهو خيار 
انتحاري، أن تدخل في مواجهة مباشرة 

مع إسرائيل تعلم مسبقا نهايتها 
الكارثية، خاصة مع الوجود العسكري 

المكثف للولايات المتحدة في البحر 
المتوسط والمنطقة.

الخيارات الثلاثة وفق المحللين 
نتائجها ستكون وخيمة على طهران. أو 
هكذا يبدو الأمر للوهلة الأولى على الأقل.

الشيء الوحيد المؤكد هو أن إيران 
لن تدخل مباشرة في الصراع الدائر 

بين إسرائيل وحماس، حتى لو توسعت 
رقعة الصراع وشملت أطرافا أخرى، أو 

مهما تسارعت الأحداث لاحقا، فهي تعلم 
أن ذلك سيكون نهاية سطوتها، وأن كل 
الجهود والمساعي التي بذلتها ومازالت 

تبذلها لفرض سيطرتها على المنطقة 
ستذروها الرياح.

قرار عدم التدخل في الصراع مباشرة 
ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تفكير 
عميق مخطط له منذ البداية. وهو قرار 

تدركه حماس والجهاد الإسلامي وحزب 
الله. وهذا ما أكده وحيد جلال زاده 
رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان 

الأربعاء الماضي بقوله ”إننا على اتصال 
مع أصدقائنا حماس والجهاد الإسلامي 

وحزب الله.. وموقفهم هو أنهم لا 
يتوقعون منا تنفيذ عمليات عسكرية“.

هل يمكن أن نستنتج من هذا كله أن 
إيران في ورطة، وأنها غامرت بجهود 
سنين، لترى ما بنته يهدم ويضيع من 

بين يديها؟
الأفضل أن لا نتسرع بالوصول إلى 
استنتاج مثل هذا. ما يرى فيه البعض 

علامة ضعف وجبن يرى فيه آخرون، 
خاصة الجماعات الحليفة التي تكتفي 
بالدعم المقدم من طهران، حكمة. أو هو 

عملا بقوله تعالى ”وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى 
هْلُكَةِ“. التَّ

من وجد نفسه في ورطة اليوم هو 
إسرائيل التي استدرجت إلى المواجهة 

لترى نفسها في وضع لن تخرج منه 
منتصرة. إنها في وضع الانتصار 

العسكري فيه هزيمة ما لم يترجم إلى 
حل سلمي دائم.

أقصى ما تستطيع إسرائيل عمله هو 
أن تبحث عن طريقة للجلوس إلى طاولة 

المفاوضات مع عدوها اللدود حماس دون 
أن تريق ماء وجهها.

حماس اليوم في وضع رابح/رابح 
مهما كانت النتيجة. يكفي أن نتابع 

مشاهد المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين 
التي عمت مدن وعواصم العالم لنتأكد 

من ذلك.
الهجوم الإسرائيلي على غزة وقتل 
المدنيين من أطفال ونساء وقطع المياه 

والكهرباء عن سكانها، كلها عوامل 
أحيت القضية الفلسطينية بعد أن 

تعرضت لحالة وفاة سريرية ظن معها 
بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل 
اليميني المتطرف الذي حكم أطول مدة، 
أن بإمكانه أن يعلن وفاة قضية العرب 

الأولى.
نتنياهو يتبع نفس أساليب 
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة 

التي حاصرت غزة وتركت السلطة 
الفلسطينية تضعف وتتفكك دون وجود 

أي نوايا حقيقية لاستكمال طريق 
أوسلو والوصول إلى نتيجة تضمن ما 
يرضي الفلسطينيين ولو بالحد الأدنى. 

وفي اللحظة التي تهيأ فيها نتنياهو 
لإعلان وفاة القضية الفلسطينية، 

انتفضت غزة.
حماس لم تهاجم إسرائيل في 
السابع من تشرين الأول/أكتوبر 

لتحقيق نصر عسكري بالمفهوم 
التقليدي، فهي تعلم أن ذلك مستحيل، 

حتى بمساندة أطراف أخرى.. ما أرادته 
حماس هو إخراج القضية من حالة 

الثبات.
نجحت حماس بمسعاها، ولو كان 

ذلك بثمن. ولكن من قال إن النصر 
يتحقق دون ثمن أو بثمن زهيد؟

لم تنتصر أوروبا على ألمانيا في 
الحرب العالمية الثانية دون ثمن. في 

الحقيقة الثمن كان باهظا جدا 55 
مليون قتيل، ويقول البعض إن الرقم 
هو 80 مليونا. ورغم ذلك قبل بدفعه 

الأوروبيون.
ومن يعتقد أن 5000 قتيل أو حتى 

20 ألف سيوهن من عزيمة الفلسطينيين 
عليه أن يلقي نظرة على أعداد ضحايا 

الهجوم الألماني على بريطانيا. 
العاصمة لندن وضواحيها فقط دفعت 

40 ألف قتيل، ودمر القصف الألماني 
أكثر من مليون منزل من منازلها. في 

المحصلة خسرت بريطانيا أكثر من 300 
ألف من سكانها خلال الحرب العالمية 

الثانية.
وبعد أن كاد العالم ينسى شيئا 

اسمه القضية الفلسطينية، وينسى غزة 
بالتحديد، خاصة خلال السنوات الأربع 

الأخيرة التي بدأت بجائحة كورونا 
وصولا إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، 

ها هي أخبار غزة تقفز من جديد لتحتل 
المساحة الأكبر، ليس فقط على شاشات 

التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، 
بل أيضا في ساحات المدن الكبرى.
هذا صراع لا يمكن أن ينتهي 

بمهزوم ومنتصر.. وهذا أمر تدركه 
إيران وحماس جيدا. فقط أخرق مثل 

بنيامين نتنياهو يعتقد أن بإمكانه 
تحقيق النصر.

الأربعاء 2023/10/25 

9آراءالسنة 46 العدد 12933
هذا صراع لا يمكن أن ينتهي بمنتصر ومهزوم

حين فوجئت شخصيا، بإلغاء 
الدورة الحالية لمهرجان قرطاج 

السينمائي المقررة إقامتها ما بين 
28 أكتوبر و4 نوفمبر، كتبت على 

مدونتي الخاصة على صفحات 
السوشيال ميديا، عبارة تمزج بين 
الغضب والسخرية تقول ”أراد أن 

يغيظ زوجته فأخصى نفسه“.  
ومهما رأى بعضهم في هذه 

التدوينة بعض الفجاجة والمجانبة 
للذوق العام، فإن الباحث والأديب 

العربي الكبير طه حسين، قد 
استخدمها يوما، للتعبير عن غضبه 

من الإضرابات والاحتجاجات 
الطلابية التي تخرّب المنشآت العامة 

وتضر بسير الدروس.

وإذا كانت المستجدات والأحداث 
الدامية في غزة هي ذريعة القائمين 

على إدارة هذا المهرجان الأشهر 
والأقدم في أفريقيا والعالم العربي 

من وراء هذا القرار الصادم، والذي لم 
تعهده البلاد حتى في أحلك ظروفها 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
فإن على المهتم والمتابع أن يتنبه إلى 
جملة من المعطيات والحيثيات التي 

قد تكون مضللة.
أولها أن الهيئة المنظمة لهذه 

التظاهرة السينمائية الكبرى ـ ورفعا 
لكل التباس ـ قد نوهت بأنها ألغت 
كل ”مظاهر الاحتفال“ يوم الافتتاح 

الذي كان مبرمجا حسب المواعيد 
المقررة، وذلك تضامنا مع الشعب 

الفلسطيني في محنته عبر ”المرور 
مباشرة إلى المسابقات الرسمية 

وتعديل البرنامج احتراما للأوقات 
العصيبة التي يعيشها الشعب 

الفلسطيني“ كما أكدت الهيئة في 
بيان لها منذ يومين.

وإذا أسلمنا القول بأن هذا 
التوضيح الذي يصب في خانة ”تبرئة 

الذات من نوايا الاحتفال“ كحالة 
إعلان للابتهاج في نظر المدمنين 

على العبوس والتجهم، فإن هؤلاء قد 
فاتهم ـ أو هم يتجاهلون ـ أن إقامة 

الاحتفاليات الثقافية في حد ذاتها، هي 
أقوى أشكال مقاومة الهزيمة والقنوط، 

وأرقى مظاهر الانتصار على اليأس، 
والاحتفاء بالحياة.

هذا بالإضافة إلى أن أيام قرطاج 
السينمائية في جوهرها منصة داعمة 
للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية، التي تحجز دوما مكانا 
استثنائيا في برمجة المهرجان منذ 

تأسيسه سنة 1966، كما لا ينبغي أن 
ننسى احتفاء قرطاج الدائم بالمبدعين 

الفلسطينيين مثل ميشيل خليفي 

ورشيد مشهراوي وإيلي سليمان 
وغيرهم وكذلك ممن طرحوا الهم 

الفلسطيني في أعمالهم من العرب 
والأجانب.

هل بات المدافع عن قرطاج 
السينمائي في موقع ”الدفاع عن 
الذات وإبعاد الشبهة“ حتى يذكّر 

أن حضور السينما الفلسطينية في 
الدورة التي كانت مقررة قد تم الإعلان 

عنه قبل العدوان على غزة وشمل 
تكريم المخرج هاني أبوأسعد كما تضم 

مختلف الأقسام الرسمية والموازية 
في المهرجان أعمالا لمنتجي أفلام 

فلسطينيين، بالإضافة إلى الإعلان عن 
عرض فيلم ”جنين 2023“ للسينمائي 

الفلسطيني محمد بكري المشارك 
في المسابقة الرسمية، وغير ذلك من 

مظاهر الاحتفاء بكل ما هو فلسطيني 
في الوجدان التونسي.

أقل ما يقال في هذا القرار 
الصاعق، أنه تعسفي، أرعن ويفتقر 

للحكمة والرصانة في عصر تحمل فيه 
الثقافة راية تقدم الدول والمجتمعات، 

وتقود قاطرة كل أشكال التنمية 
البشرية فهل من الصواب أن يحرم 

الواحد نفسه من فرصة تسجيل 
حضوره ومشاركته وفاعليته في برلمان 

التاريخ؟
لا شيء يبرر هذا الخطأ القاتل 

الذي ارتكبته وزارة الثقافة في تونس، 

وليس هناك من وسيلة لإصلاحه 
غير التدارك، والعودة لعقد هذه 

الدورة في أقرب الآجال كي لا يصاب 
هذا المهرجان بمقتل، ويصاب معه 

جمهوره ومتابعوه وضيوفه بالإحباط 
والخذلان.  

الكرة ليست فقط، في ملعب 
الدوائر الثقافية المتخصصة وجمعيات 
المخرجين ومنتجي السينما في تونس، 

والتي ما تنفك تعقد الاجتماعات، 
تصدر البيانات، تستنكر وتندد، 

وإنما هي مسألة سيادية في غاية 
الحساسية، وينتظر التونسيون من 

أعلى سلطة في البلاد حسم الأمر، 
والانتصار للثقافة التي كانت ولا تزال 
خبز التونسيين وبترولهم وبوصلتهم 
ومجالهم الحيوي للعبور نحو الأفضل.
لم يفعل الفلسطينيون، أنفسهم، ما 
فعلته وزارة الثقافة التونسية بنفسها، 
فهاهم يحتفلون بإرثهم الثقافي داخل 
أراضيهم وفي المنافي وبلدان المهجر، 
ويقيمون الدليل على أنهم يستمرون 
ويحيون مع قضيتهم بالثقافة، فكيف 
يأتي من يزايد على قضيتهم ويساهم 

في إسكاتها من حيث لا يعلم ولا 
يقصد.

سنبقى مع فرضية حسن النوايا، 
ونقنع النفس بأن ما جرى كان مجرد 

سوء تدبير، وتسرع في اتخاذ قرار 
أضر بمئة عام من السينما التونسية 

كما يدل عليها ملصق الدورة الذي 
تصدرته وفي صورة جميلة وموحية 

تمجد المرأة التونسية والعربية: 
هايدي تمزالي، ابنة رائد السينما 
التونسية سمامة شكلي، وهي أول 

ممثلة وكاتبة سيناريو ومونتيرة أفلام 
في تونس والعالم العربي.

كتبت هايدي تمزالي المشاهد 
الأولى للسينما الروائية التونسية 

وهي كذلك أول ممثلة ونجمة للأفلام 
الأولى في تاريخ السينما التونسية: 

فيلم ”زهرة“(1922) و“عين الغزال“ 
.(1924)

ليس أمرّ من أن تكبو السينما 
التونسية بعد قرن كامل من الإنجاز 

والتألق، وليس أكثر وجعا على النفس 
أن تتعطل احتفالية انطلقت عام 1966 

على يد ”عم الطاهر شريعة“ ورفاقه 
المؤسسين، من الذين يرون أن مع 

دوران بكرة عرض الأفلام، تدور الأرض 
وتزهر الحياة أملا وتحديا.

لقد نسي بعض المؤيدين لقرار 
إلغاء الدورة أن السينما ليست 

ترفيها بمفهومه الساذج الرخيص، 
وأن القانط والمهزوم هو ذاك الذي لا 

يحتفي بالجمال والإبداع.

إلغاء دورة قرطاج السينمائي: محاولة انتحار ثقافي
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 القاهــرة - تعمـــل شـــركات صينيـــة 
وتركيـــة متخصصـــة فـــي صناعـــة الغزل 
والنســـيج والملابس على ملء فراغ أحدثه 
تخلف تكنولوجيـــا التصنيع في مصر ما 
يحقق إستراتيجية القاهرة لإنقاذ صناعة 

شرعت في تطويرها منذ 2016.
وجاءت تلك الخطوة مـــع عودة وزارة 
قطـــاع الأعمـــال العام ضمن خطة شـــاملة 

لتطوير الشركات المملوكة للدولة.
وتعد المنسوجات ثاني أكبر القطاعات 
الصناعية بالبلاد بعد الصناعات الغذائية، 
وتلعب دورا في تشـــكيل الاقتصاد، لكنها 
تئن منـــذ عقود بســـبب الإهمـــال وتهالك 

المعدات حتى أصبحت خارج إطار الزمن.
الحكومة  إســـتراتيجية  تحقـــق  ولـــم 
النتائج المرجـــوّة طوال الفتـــرة الماضية، 
وبـــات تحقيقهـــا قريبا مع مســـاعي جذب 
شركات أجنبية، وتدشين مصنع غزل كبير 
بمدينة المحلة الكبرى ســـوف يتم الانتهاء 
منـــه قريبا، ولـــم تحدد الحكومـــة توقيت 

افتتاحه رسميًا.
وتســـعى مصـــر عبـــر خطـــة تحديث 
المصانـــع إلـــى زيـــادة صـــادرات الغـــزل 
والنســـيج إلى 10 مليارات دولار بعد ثلاث 
ســـنوات من التشـــغيل الكامل، إلى جانب 
تحديثهـــا بأحـــدث الماكينـــات الإيطاليـــة 
والسويســـرية والألمانيـــة لتصبـــح طفرة 

صناعية.

وترتـــب علـــى خطـــة الإنقـــاذ التي لم 
تتحقـــق عمليا، دمـــج 23 شـــركة وتجهيز 
في 9 كيانات، ودمج تســـع شركات لتجارة 
وحليج الأقطان فـــي كيان واحد مخصص 
لهذا النشـــاط، وهناك عشر شـــركات غزل 

ونسيج قادرة على المنافسة.
للمنطقة  ترويجيـــة  جـــولات  ونجحت 
الاقتصاديـــة لقنـــاة الســـويس قامت بها 
قيادتها أخيرا في بكين في جذب شـــركات 

صينية تعمل في النسيج.
أنهـــا  هنجشـــينغ  شـــركة  وأعلنـــت 
ستســـتثمر 70 مليـــون دولار فـــي إنشـــاء 
مشـــروع للصباغـــة والمعالجـــة وتصنيع 

المنســـوجات علـــى مســـاحة 200 ألف متر 
مربـــع في المنطقـــة الصناعية شـــرق قناة 

السويس.
ياندينــــغ  شاوشــــينغ  وقــــررت 
للمنســــوجات اســــتثمار 5 ملايــــين دولار 
لإقامــــة مصنــــع دينغهانــــغ – مصــــر على 
مســــاحة 12.7 ألــــف متر مربــــع بالمنطقة 
الصناعية، وتخطط الشــــركة لتصدير 90 
في المئة من إجمالي الإنتاج إلى الأسواق 

الأميركية والأوروبية.
ووافقـــت شـــركة شـــانجزو للصناعة 
والتجـــارة علـــى إقامة مشـــروع لصناعة 
خيوط السبانديكس والبوليستر والخيوط 
المرنة على مساحة 12 ألف متر مربع بكلفة 

5 ملايين دولار.
للمنســـوجات  مصـــر  كادي  وأعلنـــت 
المنســـوجات  صناعـــة  لعمـــلاق  التابعـــة 
الصيني زيغيانغ كادي المدرجة في بورصة 
شـــنغهاي خططهـــا لاســـتثمار 60 مليون 
دولار لإنشـــاء مصنع للمنسوجات بمنطقة 
تيـــدا – مصر، وتبـــدأ المرحلة الأولى العام 

الجاري وتنتهي قبل نهاية العام المقبل.
كمـــا تتنافـــس شـــركات تركيـــة على 
تأسيس مشـــاريع عملاقة في القطاع، فقد 
أعلنت شركة الغزل أير أوغلو التوسع في 
مصنعها للنســـيج في دمياط لرفع طاقتها 
الإنتاجية إلى 50 مليـــون متر من القماش 

سنويًا.
وتهـــدف الشـــركة التركيـــة إلـــى بناء 
منشـــأة للبوليســـتر والنايلون بتكلفة 300 
مليـــون دولار علـــى مســـاحة 500 ألف متر 
مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تدرس افتتاح مصنع للمفروشات 
بتكلفة 200 مليون دولار لتلبية احتياجات 

السوق المحلية والتصدير إلى أفريقيا.
وإلى جانب ذلك تخطط شركة الملابس 
تي آند سي لتوسعة مساحة المصنع التابع 

لها في مصر إلى 100 ألف متر مربع.
وعلـــى ضـــوء هـــذه المعطيـــات يمكن 
أن تصبح مصـــر مركزا إقليميًـــا لصناعة 
وتصديـــر الغـــزول والمنســـوجات، لأنهـــا 

دشـــنت كل المراحل اللازمـــة لتوفير المواد 
الخـــام اللازمـــة باســـتثناء القطـــن الذي 
يحتـــاج إلى موقـــف صارم مـــن الحكومة 

لإتاحته بوفرة للمصانع.
وتعزز اتفاقيات التجـــارة المبرمة بين 
القاهـــرة والعديـــد من الـــدول التي تعفي 
البضائع المصرية من رســـوم الجمارك من 
جاذبية الســـوق المحلية ومنح صادراتها 
ميزة نسبية، ما يعود بالنفع على الصناعة 

والمستثمرين في النهاية.
ومـــن أبـــرز الاتفاقيات، الشـــراكة مع 
الاتحـــاد الأوروبي، والكويـــز مع الولايات 
المتحدة، والسوق المشتركة لشرق وجنوب 
الحـــرة  والتجـــارة  (كوميســـا)،  أفريقيـــا 

العربية الكبرى.
وتعد السوق المصرية نافذة للشركات 
الأجنبية المستثمرة في هذا القطاع بالبلاد 
للانتشـــار خارجيا بتكلفة أقل بالمقارنة مع 

الاستثمار في بلدانها أو بدول أخرى.
وقـــال محمد المرشـــدي رئيـــس غرفة 
الصناعات النســـيجية باتحاد الصناعات 
إن ”صناعـــة الغزل  المصريـــة لـ“العـــرب“ 
والنســـيج مجالا واعدا، وهي قائمة مهمة 

في شركات القطاع الخاص“.
الاســـتثمارية  التدفقات  أهمية  وتكمن 
غير المســـبوقة مـــن جانب شـــركات تركية 
وصينيـــة في أنهـــا ترفع القيمـــة المضافة 
للقطاع، والاقتصاد القومي لأنها استثمار 

أجنبي مباشر.
للشركات  الجديدة  الاستثمارات  ورغم 
الأجنبية، لكن ثمة عجـــزا في المواد الخام 
المســـتخدمة في صناعة الغزل والنســـيج، 

لاسيما القطن قصير التيلة.
وتشـــتهر مصر بزراعـــة القطن طويل 
التيلة وهو من أجود الأصناف عالميًا، لكن 
تراجـــع إنتاجه حاليا هوى به إلى 85 ألف 
طـــن، مقابل 125 ألف طن في موســـم العام 

الماضي.
وأوضـــح المرشـــدي أن القطن يمثل 45 
في المئة من حجم الخامات المستخدمة في 
صناعـــة الغزل والنســـيج، وتمثل الألياف 

الصناعية وخيوط البوليستر 55 في المئة، 
وتستورد مصر معظم المواد الخام.

وأكد أن نسبة استخدام القطن طويلة 
التيلـــة في المصانع اثنين في المئة فقط من 
نســـبة 45 في المئة، بينما يستحوذ القطن 
قصير ومتوسط التيلة على 98 في المئة في 

صناعة الملابس والمنسوجات.
ولـــذا تحتاج وزارة الزراعة إلى تعديل 
الخارطـــة الزراعية في مـــا يخص القطن، 
حتى تواكـــب التطـــورات التي تشـــهدها 
صناعة المنســـوجات، ولـــن يتحقق ذلك إلا 
بتطبيـــق الزراعة التعاقدية بعد التشـــاور 
مع المســـتثمرين ومعرفة احتياجاتهم من 

الأقطان.
وأشـــار نقيـــب الفلاحـــين فـــي مصر 
حســـين أبوصدام إلـــى أن الاهتمام بزيادة 
الرقعـــة المزروعـــة قطنا وســـيلة للنهوض 
بالمنســـوجات، لأنهـــا تدفع الشـــركات إلى 
دخول الصناعة من مهدها، ما يعزّز توفير 
فـــرص العمل بشـــكل أكبر وزيـــادة الناتج 

المحلي الإجمالي، وعدم الاستيراد.
ولفت لـ“العرب“ إلى أن نقص المساحة 
المزروعـــة يدفع المســـتثمرين إلى إنشـــاء 
مصانـــع للملابس الجاهزة، وهو أقل عائد 
على العمالة والاقتصاد، فانخفاض أسعار 
القطن طويل التيلة بمصـــر العام الماضي 

أدى إلى عزوف مزارعين عن إنتاجه.
وذكـــر أبوصـــدام أنـــه يمكـــن زراعـــة 
أصناف مختلفة مـــن القطن، ويتطلب ذلك 
إرادة حكوميـــة، ويمكـــن أن تقـــوم وزارة 
الزراعـــة بهـــذا الدور عن طريق اســـتيراد 
التقاوي، وتحديد محافظات له، وتشـــرف 
علـــى زراعته لتوعيـــة المزارعـــين بأهمية 

توريده، حتى لا تختلف الأصناف معًا.

ويمكن اعتبار الاســـتثمارات الجديدة 
بمثابة عامل إنقاذ سريع القطاع في مصر 
بعـــد أن اســـتغرقت المحـــاولات الحكومية 
فترات طويلة لانتشـــاله مـــن الركود، وهذا 
أيضا علامة على نفـــوذ متزايد على قطاع 

مهم وحيوي من اقتصاد الصين وتركيا.
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نشاطهم يجب أن يكون في وضع مختلف، أليس كذلك؟

شركات صينية وتركية تنقذ

صناعة المنسوجات في مصر
 الريــاض - أعلنــــت الســــعودية الثلاثاء 
تأســــيس صندوق نيوم للاستثمار، والذي 
يستهدف دعم بناء القطاعات ذات الأولوية، 
وعددها 14، في المدينة وتطويرها، وتعزيز 
قيمتها على المدى الطويل، مع إيجاد المزيد 

من فرص العمل.
وســــيدعم الصندوق، الذي يُعد الذراع 
الاســــتثمارية الإســــتراتيجية لشركة نيوم، 
محفظتــــه مــــن الاســــتثمارات العالمية عبر 
عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمار 

في عدد من شركات التقنية الناشئة.
كمــــا ســــيركز الصندوق، الــــذي لم يتم 
الكشــــف عن حجمــــه، على الشــــركات ذات 
معدلات النمــــو المرتفعة، وتلك المتخصصة 

بصناعات الجيل القادم.
ومن المقرر أن يقوم الصندوق بتطوير 
عدد من المشــــاريع المشــــتركة والشــــراكات 
داخــــل منطقة نيــــوم، بالتعــــاون مع كبرى 
الشــــركات الدولية والجهات الاســــتثمارية 

والمبتكرين.
وتُعد مدينة نيوم أكبر مشــــروع ضمن 
خطــــة ولي العهــــد لتنويع اقتصــــاد البلاد 
المعتمد على عوائد النفط، حيث يطمح إلى 
جعل المدينة تحفة معمارية من شــــأنها أن 
تحــــول اقتصاد الســــعودية وتكون بمثابة 
اختبار للتقنيات التي يمكن أن تحدث ثورة 

في الحياة اليومية.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الرئيس التنفيذي لصندوق 
ماجد مفتي قوله ”تم تصميم إستراتيجية 
صندوق نيوم للاستثمار لتحقيق المواءمة 
بين أهداف نيوم التنموية وأهداف الشركاء 
والمبتكرين ومجتمع الاستثمار والأعمال“.

وأوضــــح أن الكيان الجديد سيســــهم 
في تقليل المخاطر في الفرص الاستثمارية 
المتاحة أمامهم حتى تتســــنّى لهم المشاركة 
في إنشــــاء شركات عالمية، وهو ما سيسهم 
فــــي توفير اقتصــــادٍ مزدهر ومســــتدام في 

نيوم.
ومــــع الإعــــلان عــــن الخطوة كشــــف 
الصنــــدوق عن اســــتثمارات مــــع العديد 

من الشــــركات، والتي ســــيتم الإعلان عن 
تفاصيلها في الأيام المقبلة.

وأوضــــح مفتي ”حتى الآن، اســــتثمر 
شــــركات  مــــن  العديــــد  فــــي  الصنــــدوق 
التقنية ضمــــن القطاعات الأساســــية في 
نيوم، والتي من شــــأنها تســــريع تطوير 
التقنيات الضرورية للمشروع، إلى جانب 
إحداث تأثير كبير في مســــتقبل المعيشــــة 

والاستدامة“.
وتتمثل المشــــاريع أساســــا في إنشاء 
المائيــــة  للطائــــرات  ”ريجنــــت“  شــــركة 
أي.آي“  ”بونــــي  وشــــركة  الكهربائيــــة 
للمركبــــات ذاتيــــة القيادة وشــــركة ”بوم 
الركاب  بطائــــرات  المتخصصة  التقنيــــة“ 

الأسرع من الصوت.

وإلــــى جانب ذلــــك شــــركة ”بلونالو“ 
المتخصصــــة بمنتجات المأكولات البحرية 
المزروعــــة بالخلايــــا وشــــركة ”أنيمــــوكا 
المتخصصــــة بالممتلكات الرقمية  براندز“ 

وتقنيات الويب المركزي والميتافيرس.
وكجــــزء مــــن صلاحياتــــه، ســــيتولى 
التجاريــــة  الأصــــول  إدارة  الصنــــدوق 
والشــــركات التابعــــة لنيــــوم، مــــا يحمي 
عوائد المساهمين والمستثمرين، من خلال 
تحقيــــق التكامل بين الأصول المتنوعة في 
المحفظــــة، ودعــــم الاســــتدامة المالية على 

المدى الطويل.
وشــــاركت نيوم عددا من المؤسســــات 
منهــــا أيربــــاص وبنك باركليــــز في قيادة 
جولــــة تمويل شــــركة زيرو أفيا لتســــريع 
الأول  محركهــــا  اعتمــــاد  نحــــو  تقدمهــــا 
بالإضافــــة إلــــى تحقيــــق مهمة الشــــركة 
المتمثلــــة في صنــــع محــــرك هيدروجيني 

كهربائي للطائرات.

السعودية تؤسس

صندوقا خاصا بالاستثمار

في مشروع نيوم

 لندن - أظهر مسح الثلاثاء أن الشركات 
البريطانية سجلت تراجعا آخر في النشاط 
الشهر الجاري رغم تراجع ضغوط التكلفة 
بشكل أكبر، مما يســـلط الضوء على خطر 
الركـــود قبل قـــرار بنك إنجلتـــرا المركزي 

بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
وانخفضت القراءة الأولية ”الخاطفة“ 
لمؤشر مديري المشتريات العالمي في المملكة 
المتحـــدة (بي.أم.آي) لقطـــاع الخدمات في 
أكتوبـــر إلـــى 49.2 نقطـــة مـــن 49.3 نقطة 
في ســـبتمبر، وهي أدنى قـــراءة منذ يناير 
الماضي وأقـــل من علامة 50 بـــدون تغيير 

للشهر الثالث.
وكان اســـتطلاع أجرتـــه رويترز لآراء 

اقتصاديين أشار إلى قراءة دون تغيير.
للأعمال  المســـح  مقيـــاس  وانخفـــض 
الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 
الماضـــي، رغـــم أن التدهـــور الأخيـــر في 

التوظيف تراجع قليلا.
وأعلنـــت شـــركات الخدمات عـــن أقل 
زيـــادة فـــي تكاليف المدخلات منـــذ فبراير 
2021، رغـــم ارتفـــاع أســـعار البيع بمعدل 

أسرع قليلا.
وبشـــكل عـــام، أشـــار مؤشـــر مديري 
المشتريات إلى ثبات الاقتصاد، مع وصول 

التفـــاؤل فـــي مجالـــس الإدارة إلـــى أدنى 
مستوياته حتى الآن هذا العام.

القـــراءات  تعـــزز  أن  المرجـــح  ومـــن 
التوقعات بأن بنك إنجلترا سيبقي أسعار 
الفائدة دون تغييـــر للاجتماع الثاني على 
التوالي في الثاني من نوفمبر، بعد أن قال 
المحافظ أندرو بيلـــي إن البيانات الأخيرة 
جـــاءت على نطاق واســـع كمـــا توقع بنك 

إنجلترا.
وقـــال كريـــس ويليامســـون، رئيـــس 
الأعمال في ســـتاندرد آند بـــورز، ”لا تزال 
وتيـــرة الانخفاض الإجماليـــة متواضعة، 
مما يشـــير إلى انخفاض معدل ربع سنوي 
فقط من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 

في المئة“.
لكنـــه أشـــار إلى أن التشـــاؤم بشـــأن 
التوقعات اشـــتد في ظل المناخ الاقتصادي 
غير المستقر، مما يبشـــر بالسوء بالنسبة 
للإنتاج في الأشـــهر المقبلـــة. وأضاف ”لا 
يمكن اســـتبعاد حـــدوث ركـــود، وإن كان 

معتدلا في الوقت الحالي“.
ثلـــث  عـــن  قليـــلا  يزيـــد  مـــا  وقـــال 
الاقتصاديـــين الذيـــن اســـتطلعت رويترز 
آراءهـــم خـــلال الأســـبوع الماضـــي إنهـــم 

يتوقعون الركود.

نمو نشاط قطاع

الأعمال البريطاني عالق

في الاتجاه المعاكس

تدشين منشآت جديدة يتطلب مضاعفة الرقعة الزراعية لإنتاج القطن
ــــــة عملية ضخ  تقود شــــــركات أجنبي
جرعة أكسجين في مفاصل صناعة 
ــــــة لإعادة  الغزل والنســــــيج المصري
محاولات  إخفــــــاق  بعــــــد  إنقاذهــــــا 
ــــــات نتيجة  ــــــة واجهــــــت تحدي محلي
تراجــــــع مســــــاحات زراعــــــة القطن 
ــــــة محالجه للتكنولوجيا  وعدم مواكب
ــــــدولار  ــــــة، فاقمهــــــا شُــــــح ال الحديث

لتوفير الخامات.

موانئ دبي تطور ممرا بحريا في القطب

الشمالي بالشراكة مع روسيا
 موســكو - أظهرت ســــجلات لشــــركة 
روســــاتوم الروســــية للطاقة النووية أنها 
أطلقت مشــــروعا مشــــتركا مع موانئ دبي 
العالمية، وهــــي من أكبر مشــــغلي الموانئ 
في العالم، لتطوير شــــحن الحاويات عبر 

القطب الشمالي.
وسلطت الأزمة الصحية ثم الحرب في 
شرق أوكرانيا الضوء على تحديات كبيرة 
فــــي سلســــلة التوريد والإمــــدادات، حيث 
يعانــــي العديد من مالكي البضائع للعثور 

على حاويات لنقل بضائعهم.
تهــــدف  الخطــــة  إن  خبــــراء  ويقــــول 
بالأســــاس إلى إيجاد طرق بديلة وتحدي 
الطرق والأساليب التقليدية لتوفير أمرين 
مطلوبين هما الحفــــاظ على النمو وإعادة 

بناء الثقة.
وشـــركة  الإماراتية  الشـــركة  وكانت 
روســـاتوم قد وقّعتا في سان بطرسبرغ 
صيـــف 2021 اتفاقية لتطوير ممر العبور 

القطبي الشـــمالي كطريق قابل للتطبيق 
ومستدام بين قارتي آسيا وأوروبا.

وبموجب شروط الاتفاقية، سيؤسس 
يســـتثمر  مشـــتركا  مشـــروعا  الطرفـــان 
فـــي بنـــاء وتشـــغيل النقـــل والخدمات 
اللوجســـتية علـــى طـــول ممـــر العبـــور 

الشمالي.

ولا توجـــد معطيـــات واضحة حول 
الكلفة التقديرية لهذا الاستثمار الواعد، 
لكـــن البعض يعتقد أنـــه يكلف الملايين 

من الدولارات التي ســـيتم ضخها على 
مراحل.

وروّج الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين بقـــوة للممر البحري الشـــمالي 
باعتباره ممرا جديـــدا للتجارة، والذي 
صـــار ممكنا مـــع ذوبـــان الجليـــد في 
بحـــر القطـــب الشـــمالي بســـبب تغير 

المناخ.
ويمتد الممر من مورمانســـك بالقرب 
مـــن حدود روســـيا مـــع النرويـــج إلى 
مضيـــق بيـــرنج بالقـــرب من ألاســـكا. 
وتُظهـــر ســـجلات الشـــركة الروســـية 
أن المشـــروع المشـــترك تم تســـجيله في 

العشرين من أكتوبر الجاري.
وســـيكون المشـــروع مملوكا بنسبة 
51 فـــي المئـــة لوحـــدة تابعـــة لشـــركة 
التحتيـــة  البنيـــة  مشـــغل  روســـاتوم، 
فـــي  و49  الشـــمالي،  البحـــري  للممـــر 
المئة للوحدة الروســـية التابعة لشـــركة 

موانـــئ دبي العالميـــة المملوكة لحكومة 
دبي.

وقــــال بوتين فــــي تصريحــــات خلال 
زيــــارة إلــــى الصــــين الأســــبوع الماضــــي 
لحضــــور منتــــدى الحــــزام والطريــــق إن 
”روســــيا منفتحة على الاســــتثمار الدولي 

في هذا الممر“.
كوميرســــانت  صحيفــــة  وذكــــرت 
الروسية الاثنين الماضي أن موسكو رفعت 
توقعاتها إلى 50 في المئة لحجم البضائع 
التــــي يمكــــن شــــحنها عبر ممــــر القطب 

الشمالي بحلول عام 2030.
ويوفر الطريق الشــــمالي ما يصل إلى 
19 يوما من وقت الرحلة بين جنوب شرق 

آسيا وشمال غرب أوروبا.
وتشير الدراسات إلى أن ثلث تدفقات 
التجــــارة العالميــــة تتــــم بــــين القارتــــين، 
وســــيقلل توفير وقت الشحن بشكل كبير 

التخفيضات لم تعد تغري!من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

50
في المئة ارتفاع حجم البضائع 

التي ستشحن عبر ممر القطب 

الشمالي بحلول 2030

تراجع الإنتاج يقوض 

الاستفادة من المصانع 

ويدفعها للاستيراد

حسين أبوصدام

القطن يمثل 45 في 

المئة من الخامات 

المستخدمة في القطاع

محمد المرشدي

الكيان الجديد يسهم 

في تقليل المخاطر 

في الفرص المتاحة

ماجد مفتي



 باريــس - حددت وكالة الطاقة الدولية 
الثلاثاء موعد وصول الطلب العالمي على 
الوقـــود الأحفـــوري إلى الـــذروة بحلول 
العام 2030، في مراجعة لتوقعات سابقة 
أشـــارت فيها إلى بلوغ ذلك المستوى قبل 

نهاية العقد الحالي.
وترجيح الوكالة الجديد يســـتند إلى 
ظهور المزيـــد من الســـيارات الكهربائية 
ونمـــو الاقتصـــاد الصيني بشـــكل أبطأ 
وتحولـــه نحو طاقة أنظـــف، مما يقوض 
الأســـاس المنطقي لأي زيـــادة في الطلب 

على الوقود الأحفوري.

ويتناقض تقرير الوكالة، التي تقدم 
المشـــورة للـــدول الصناعيـــة، مع وجهة 
نظـــر منظمة البلدان المصـــدرة للبترول 
(أوبـــك)، التي تتوقع ارتفاع الطلب على 
النفط لفترة طويلة بعد عام 2030 وتدعو 
إلى اســـتثمار تريليونات الدولارات في 

استثمارات جديدة في قطاع النفط.
وفـــي تقريرهـــا الســـنوي لتوقعات 
الطاقة العالمية، ذكرت الوكالة أن ”ذروة 
الطلب علـــى النفـــط والغـــاز الطبيعي 
والفحم كانـــت واضحة هـــذا العقد في 
السياســـات  على  القائـــم  ســـيناريوها 

الحاليـــة للحكومات وهي المـــرة الأولى 
التي يحدث فيها هذا“.

وقال فاتح بيـــرول، المدير التنفيذي 
للوكالة، إن ”التحول إلى الطاقة النظيفة 
يحدث في جميع أنحاء العالم ولا يمكن 
إيقافـــه. إنها ليســـت مســـألة إذا، إنها 
مجرد مسألة متى؟ وكلما أسرع كان ذلك 

أفضل لنا جميعا“.
وأضـــاف ”يتعـــين علـــى الحكومات 
والشـــركات والمســـتثمرين أن يدعمـــوا 
التحولات في مجال الطاقة النظيفة بدلا 

من عرقلتها“.
وأظهـــر الرســـم البياني فـــي تقرير 
الوكالـــة أن الطلب العالمـــي على أنواع 
الوقود الأحفوري الثلاثة ســـيبلغ ذروته 

بحلول عام 2030.
وبينمـــا يدخـــل اســـتخدام الفحـــم 
فـــي انخفـــاض حـــاد بعـــد عـــام 2030، 
يظل اســـتخدام الغـــاز والنفط قريبا من 

مستوى الذروة خلال العقدين المقبلين.
ومـــع ذلك، قالـــت الوكالـــة أيضا إن 
”الأمـــور على مـــا هي عليه، مـــن المتوقع 
أن يظـــل الطلب علـــى الوقود الأحفوري 
أن  يمكـــن  لا  بحيـــث  للغايـــة  مرتفعـــا 
يظـــل في متنـــاول هدف اتفـــاق باريس 
المتمثـــل في الحـــد من ارتفاع متوســـط 
درجات الحـــرارة العالمية إلى 1.5 درجة 

مئوية“.
وأوضحـــت أن هـــذا لا يهـــدد فقـــط 
بتفاقم التأثيـــرات المناخية بعد عام من 
الحرارة القياسية، بل يقوض أيضا أمن 
نظام الطاقـــة، الذي تم بنـــاؤه من أجل 

عالم أكثر برودة مع أحداث مناخية أقل 
تطرفا.

وبحلــــول 2030، تتوقــــع الوكالــــة أن 
يكون هناك مــــا يقرب من 10 أضعاف عدد 
الســــيارات الكهربائية علــــى الطريق في 

جميع أنحاء العالم.

وأشــــارت إلــــى السياســــات الداعمة 
للطاقة النظيفة في الأســــواق الرئيســــية 
باعتبارها تؤثر علــــى الطلب على الوقود 

الأحفوري في المستقبل.
وعلى ســــبيل المثال، تتوقــــع الوكالة 
الآن أن تكــــون 50 في المئة من تســــجيلات 
الســــيارات الجديدة في الولايات المتحدة 
كهربائية بحلــــول العقد المقبــــل، ارتفاعا 
من 12 في المئة فــــي توقعاتها قبل عامين، 
ويرجــــع ذلــــك إلى حــــد كبير إلــــى قانون 

خفض التضخم الأميركي.
وترى وكالــــة الطاقة الدولية أيضا أن 
دور الصــــين مصــــدر رئيســــي لتغير نمو 

الطلب على الطاقة.
وقــــال التقريــــر ”في حــــين أن الصين 
شكلت في العقد الماضي ما يقرب من ثلثي 
الزيادة في اســــتخدام النفط العالمي، فإن 
الزخــــم وراء نموها الاقتصادي ينحســــر 

وأصبحت البلاد ’قوة للطاقة النظيفة'“.

اقتصاد
الأربعاء 2023/10/25
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 لندن - تصاعدت تحذيرات الخبراء من 
أن العالم يفشـــل في الوفاء بوعده بإنهاء 
إزالـــة الغابـــات وتغيير الاتجاه الســـائد 
علـــى هذا الصعيـــد بحلول العقـــد المقبل، 
إذ ازدادت فـــي العـــام الماضي المســـاحات 

الحرجية التي تعرضت للقطع.
ويعيق الاســـتمرار في تدمير الغابات، 
التي تغطي 31 في المئة من مساحة الأرض 
مسار تحفيز تجارة الكربون خلال المرحلة 
المقبلـــة من أجل إثبات القدرة على معالجة 

مشكلة التغير المناخي.
وتبـــدي الكثير من الشـــركات وخاصة 
الكبيرة اســـتعدادها لكل شـــيء لتعويض 
انبعاثاتهـــا، والظهور فـــي مظهر الجهات 
المحايـــدة كربونيا، لكن المتابعين للمســـار 
يشـــككون في قدرتها على التعامل مع ذلك 

على النحو الأمثل.
وصارت أحد الخيارات الشائعة بشكل 
متزايد في السنوات الأخيرة شراء أرصدة 
مـــن المشـــاريع، التي تســـاعد فـــي تجنب 
انبعاثات الغازات الدفيئـــة أو إزالتها من 

خلال طرق مختلفة.

ومـــن بـــين الأســـاليب الحفـــاظ على 
الغابـــات التي تخزن الكربـــون أو تحويل 
غـــاز الميثـــان المتســـرب مـــن مواقـــع دفن 
النفايات إلى غـــاز حيوي أو توزيع مواقد 

طهي أكثر كفاءة تستخدم وقودا أقل.
ويتم اســـتخدام الأرصدة من الشركات 
والمؤسســـات لتعويـــض الانبعاثـــات عند 
وهـــي  الكربونيـــة،  بصمتهـــا  احتســـاب 
مدعومة بمشاريع تعوض عن الانبعاثات، 
مثـــل غـــرس الأشـــجار أو توليـــد الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح.
وفي عام 2021، التزم قادة أكثر من مئة 
دولة ومنطقة تضم الغالبية الســـاحقة من 
غابات العالم بوقـــف وعكس اتجاه فقدان 

الغابات بحلول عام 2030.

لكــــن التقويم الســــنوي الــــذي صدر 
الثلاثــــاء وجد أن إزالة الغابات في العالم 
زادت بنسبة 4 في المئة العام الماضي، وأن 
العالم لا يزال بعيدا عن المســــار الصحيح 

للوفاء بتعهداته.
ويأتــــي نشــــر التقريــــر قبــــل انعقاد 
مؤتمــــر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 
(كوب28)، والذي ســــيجمع قادة العالم في 

دبي أواخر نوفمبر المقبل.
وقالت إيرين ماتسون، إحدى المعدين 
الرئيســــيين للتقريــــر الذي حمــــل عنوان 
”تقويم إعلان الغابات“، إنّ ”هدف 2030 لم 
يُوضع فقط مــــن أجل تقديم وعود منمّقة، 
بــــل مــــن الضــــروري الحفاظ علــــى مناخ 

صالح للعيش للبشرية“.
أساســــية  موائل  الغابــــات  وليســــت 
للحيــــاة الحيوانية فقط، بــــل تضمّ أيضا 
عناصر تنظيميــــة مهمة للمنــــاخ العالمي 
وبنوك الكربون التــــي تمتص الانبعاثات 

الناجمة عن الأنشطة البشرية.
وكانــــت إزالــــة الغابــــات فــــي العــــام 
الماضي، أعلى بنسبة 20 في المئة مما كان 
ينبغي أن تكــــون عليه للوفاء بالالتزامات 

التي قطعها زعماء العالم.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن حوالي 
6.6 مليــــون هكتــــار فقــــدت مــــن الغابات، 
معظمها من الغابــــات الأولية في المناطق 

الاستوائية.
ويحــــذر التقييم، الذي أشــــرفت عليه 
أكثر مــــن عشــــرين منظمة بيئيــــة وهيئة 
بحثيــــة، مــــن أن تدهور الغابــــات لا يزال 

يمثّل مشكلة كبيرة.
ويشــــير مصطلــــح تدهــــور الغابــــات 
إلى مجموعة واســــعة مــــن الأضرار التي 
تؤثــــر علــــى الحالــــة العامــــة للغابة، بما 
يشــــمل حرائــــق الغابات وفقــــدان التنوع 

البيولوجي.
وقالت ماتســــون ”تميــــل البيانات من 
ســــنة إلــــى أخرى إلــــى التغيير، لــــذا فإن 
تقويم الوضع عن سنة واحدة ليس الحل 
الأمثل، لكن المهــــم حقا هو الاتجاه. ومنذ 
الفترة المشــــمولة بالتقرير مــــن 2018 إلى 

2020، نسير في الاتجاه الخطأ“.
والصورة ليســــت سلبية تماما، حيث 
يُعتقد أن حوالي خمسين دولة تسير على 
الطريــــق الصحيح لإنهــــاء إزالة الغابات. 
وإندونيســــيا  البرازيــــل  ســــجلت  وقــــد 
وماليزيــــا بشــــكل ملحــــوظ ”انخفاضات 
على صعيد المســــاحات الحرجية  مذهلة“ 

المفقودة.

ومـــع ذلك، يحـــذر التقرير مـــن أن هذا 
التقدم مهـــدد، حيث يتطلب جهـــودا أكبر 
تراعـــي تحقيـــق الأهـــداف، التـــي يتوقع 
أن تعـــود بالفائدة في شـــكل اســـتثمارات 

كربونية.
ويرتبط نجاح إندونيســـيا جزئيا على 
هـــذا الصعيد بقـــرار البلاد تعليـــق إزالة 
الغابـــات، لكـــن البعض يخشـــى أن يؤدي 
تشريع محلي جديد بشأن استحداث فرص 

عمل إلى إضعاف هذا الالتزام.
ورغم الاهتمام المتجدد بحماية منطقة 
الأمازون في البرازيل، فقد بات نظام بيئي 
رئيسي آخر، وهو منطقة سيرادو سافانا، 

هدفا لعمليات القطع.
ويشـــيد التقريـــر بالقواعـــد الجديدة 
التـــي أدخلها الاتحـــاد الأوروبـــي بهدف 
منع واردات السلع التي تشجع على إزالة 

الغابات.
لكـــنّ الباحثين دعوا إلـــى تحرك عالمي 
أقوى، بمـــا في ذلك تخصيـــص المزيد من 
الأمـــوال لحماية الغابـــات وإنهاء إعانات 
الدعم لقطاعات مثل الزراعة التي تشـــجع 

على إزالة الغابات.
وتحذر فران برايس، المسؤولة العالمية 
عن الغابات في الصندوق العالمي للطبيعة، 
من أن ”العالم يخذل الغابات، مع ما يترتب 

على ذلك من عواقب عالمية مدمرة“.
وتؤكد أن ”منـــذ الالتزام العالمي فُقدت 
مســـاحة من الغابات الاســـتوائية بحجم 

الدنمارك“.
ومع ذلك، فإن إزالـــة الغابات قد تأخذ 
حيّزا من المناقشـــات حـــول الطاقة البديلة 
ومســـتقبل الوقـــود الأحفـــوري. وتقـــول 
برايـــس ”نريد أن تكون الطبيعة والغابات 
أولوية. ونخشى ألا تكون (المناقشات) على 

المستوى المطلوب“.
ويـــرى الكثير من الخبراء أن أســـواق 
ائتمان الكربـــون غير منظمة إلى حد كبير 
حيث لم تتفـــق الحكومات بعد على قواعد 

التداول.
وفعليـــا تفكـــر العديـــد مـــن البلـــدان 
والشركات منذ فترة في التعويض كوسيلة 
للمســـاعدة في تحقيق أهـــداف انبعاثات 
الكربـــون الصافية الصفريـــة بحلول عام 
2050، وهو هدف حاســـم للتخفيف من آثار 

تغير المناخ.
ومع ذلك، لا يمكن القضاء إلا على ثلث 
50 أو 60 غيغـــا طـــن مـــن الانبعاثات التي 
يجب خفضها ســـنويا من خـــلال مصادر 

الطاقة المتجددة وإجراءات الكفاءة.
وحـــدد صنـــدوق مؤسســـة التمويـــل 
الدوليـــة مـــا بـــين 250 و300 ألـــف طن من 
الاعتمـــادات التي يمكن شـــراؤها بحلول 

نهاية هذا العام.
وقـــدرت مكاتـــب دراســـات تصاريح 
ثانـــي أوكســـيد الكربـــون المتداولة في 

الأســـواق العالمية بنحو 850 مليار دولار 
بنهايـــة 2021، ومعظمهـــا فـــي الاتحاد 

الأوروبي.

ووفقـــا لإيكوسيســـتم ماركتبلايـــس، 
وهـــي مجموعة بحثيـــة ترصـــد التمويل 
البيئي، تجاوزت القيمة الســـنوية لسوق 

الكربـــون الطوعي حاجز المليار دولار لأول 
مـــرة في العام الماضي، أي أكثر من ضعف 

ما تم تسجيله في العام السابق.

تدمير الغابات يعيق مسار تحفيز تجارة الكربون
توقعات بشراء بين 250 و300 ألف طن من الاعتمادات الخاصة بالانبعاثات الضارة في 2023

اتســــــعت شــــــكوك الخبراء في جدوى الاتجاه نحو تكريس تجارة الكربون 
ــــــي تتعرض لها جهود  ــــــع حاليا، بعدما وقفوا على مدى الانتكاســــــة الت المتب
ــــــوث ومكافحة الاحتباس الحراري وخاصة مع الإمعان في  التقليل من التل

تدمير الغابات.

 لنــدن - اعتبرت مجموعة من الخبراء 
أن قطاع الصناعة يشكل محورا أساسيا 
في تخفيض مستويات استخدام الوقود 
الأحفوري من خلال التحول إلى الإنتاج 

وفق أسس تنسجم مع البيئة.
أظهرت دراســـة أن قطـــاع الصناعة 
على مســـتوى العالم يمكنه توفير نحو 
437 مليار دولار ســـنويا اعتبارا من عام 
2030 عن طريق كفاءة اســـتخدام الطاقة، 
ويمكنه أيضا خفض انبعاثات الكربون 

بدرجة كبيرة.
وجـــاء فـــي التقريـــر الصـــادر عـــن 
منظمـــة حركـــة كفـــاءة الطاقـــة، وهـــي 
مجموعـــة صناعيـــة، أنه يمكـــن خفض 
انبعاثـــات الكربـــون أربعـــة جيجا طن 
ســـنويا بحلـــول عـــام 2030 إذا ضاعفت 
الشـــركات من إجراءات كفاءة استخدام 

الطاقة.
وقالـــت الحركة فـــي التقرير إن ”ذلك 
يعـــادل إبعـــاد 60 في المئة مـــن المركبات 
التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي 
عن الطرق في العالم“، بحســـب ما نقلته 

وكالة رويترز.
وأظهر التقرير أن الشـــركات يمكنها 
إجـــراء عمليات تدقيـــق منتظمة للطاقة، 
للأصـــول  المثالـــي  الحجـــم  ومراجعـــة 
والآلات  المواقـــع  وربـــط  الصناعيـــة، 
لتحقيـــق التضامـــن في مجـــال الطاقة 

واستخدام محركات أكثر كفاءة.

وقــــال تــــاراك ميهتــــا، عضــــو اللجنة 
التنفيذية لشــــركة أي.بي.بي، ”قبل انعقاد 
مؤتمر كوب28، من المهــــم إثبات أن هناك 
حلــــولا تكنولوجية مدروســــة وملموســــة 
ومتاحة بسهولة لمعالجة القضايا المتعلقة 

بالاحتباس الحراري التي نواجهها“.

ومــــن المقــــرر أن ينعقــــد مؤتمر الأمم 
المتحــــدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في 

أواخر نوفمبر المقبل بالإمارات.
وأضاف ميهتا ”بما أن مصادر الطاقة 
المتجــــددة لا يمكــــن أن توفــــر إلا جزءا من 
الحــــل، فــــلا يمكن إنــــكار الدور الحاســــم 
الذي تلعبــــه كفاءة اســــتخدام الطاقة في 
تسريع التحول نحو الوصول إلى صافي 

انبعاثات صفرية بحلول عام 2050“.
وتســــارع التقدم العالمي نحو تحقيق 
كفاءة الطاقة العام الماضي نتيجة لارتفاع 
أســــعار الطاقة والاختــــلالات في إمدادات 
الوقود، إلا أنــــه لا يزال غير كاف لتحقيق 

أهداف مكافحة تغير المناخ.

الصناعة محرك

أساسي لتسريع كفاءة

استخدام الطاقة عالميا

437
مليار دولار سنويا سيوفرها 

القطاع وفق منظمة حركة 

كفاءة الطاقة

العالم يخذل الغابات 

مع ما يترتب على ذلك 

من عواقب مدمرة

فران برايس

البيانات من سنة 

إلى أخرى تتغير، لكن 

المهم هو الاتجاه

إيرين ماتسون

على الجميع دعم 

التحول إلى الطاقة 

النظيفة وليس عرقلته

فاتح بيرول

وكالة الطاقة ترجح بلوغ ذروة الطلب على الوقود

الأحفوري بحلول عام 2030

استثمارات ضائعة في الهواء الطلق!



 دمشــق - تقدم الكاتبة السورية ريم 
البياتي في إصدارها السادس ”بوابات 
الهلع“ عبر ســـرد شعري جلسة محاكمة 
مفترضة للإنسان بعد الموت دون إصدار 
الحكـــم الـــذي تركتـــه مع نهايـــة النص 
معلّقـــا بفوهة بندقيـــة مفتوحة على كل 

الاحتمالات.
وقالـــت البياتي خـــلال حديث معها 
”إن الكتـــاب بنـــي على حلـــم لرجل غلبه 
النعـــاس لينام لحظـــات قليلة في أرض 
المعركة، ليدخله ذلك الحلم في ماورائيات 
المجهول ليرى ما يحكى وما نسمعه عن 
صور غيبيـــة لما بعد الموت يســـأل فيها 
الإنسان عما قام به من أفعال في الحياة 
الدنيـــا ليســـتحق الجنـــة أو النار وفق 

أعماله تلك“.
الكتـــاب  ”فكـــرة  الكاتبـــة  وتتابـــع 
خرجـــت من رحـــم الحرب على ســـوريا، 
وهو نتاج أربع ســـنوات يحمل رســـائل 
عدة منها تســـفيه الأفكار الخاطئة ونفي 
لأمور تعتبـــر كذبة تناقض العقل والفكر 
الإنســـاني، وكشـــف ذلك الإنســـان الذي 
يلجأ لتبرير أفعاله الخاطئة وعنجهيته، 
ومـــا يقـــوم به مـــن آثام وشـــرور تحت 
مسميات زائفة عله يتعظ ويتوقف عنها 
بعـــد معركته الحقيقية وهي الصراع مع 

الذات“.
الكتاب، الـــذي صـــدر بالتعاون بين 
اتحاد الكتـــاب العرب في ســـوريا ودار 
”بنياد أفرا“ فـــي إيران، تم تصنيفه نصا 
دراميا له طابـــع الملحمة تعمدت الكاتبة 
تقســـيم صفحاتـــه الســـت والتســـعين 
إلى 12 نشـــيدا بدلا من فصـــل أو مقطع 
كمـــا هو متعـــارف عليه، لما للنشـــيد من 
وقـــع وحضور أقوى في ذاكـــرة التاريخ 
والأدب، وتوافقـــه مـــع مضمـــون النص 
وعنوانه لتوصيف عبور الشـــخص من 
مـــكان ودخوله مكانـــا آخر عبـــر بوابة 
المـــوت الـــذي لا يذهـــب إليـــه أحد بملء 

إرادته.
ووازنـــت البياتي بين بحور الشـــعر 
وشـــعر التفعيلـــة بلغـــة بصريـــة لافتة 
تأرجحت مـــا بين عمق الهـــدوء وغليان 
الحركـــة، مـــع اســـتخدام ألفـــاظ قليلة 
التداول بعض الشـــيء تتسم بالصعوبة 
والقســـوة للدلالة علـــى مجريات الحدث 

وتفاصيله كما يجب لتوصيفها.
وتـــرى البياتي أن الحـــرب بأفكارها 
ومفرزاتهـــا جعلـــت الكثيريـــن يقومون 
بأفعـــال القتـــل والدمار والخـــراب ظنا 
منهـــم أنهـــم ذاهبـــون حتما إلـــى جنة 
الحوريـــات ونبع الحياة، متناســـين أن 
ذلك مناف للإنســـانية ويقف عائقا أمام 
تقـــدم المجتمعـــات وتطورهـــا الفكـــري 
الشـــخص  إلـــى  لترمـــز  والحضـــاري 
الخاضع للمحاكمة في كتابها بـ”الملقي“ 
وهو الإنســـان المنافق والتاجر الجشـــع 

ومن أشـــعل تلك الحروب فلفظته الأرض 
وألقته بعيـــدا، في حين شـــبهت البذرة 
النبيلة الحســـنة والأمل بالبناء لمستقبل 
أفضـــل بـ”الـــوردان“ أو الطفـــل ببراءته 
ونقائه من أجل حســـن تربيته ونشـــأته 

ليكون البناء صالحا.
الأنثـــى عنـــد البياتـــي تمثـــل نقطة 
والرابـــط  الأرض  والنهايـــة،  البدايـــة 
والأســـاس لكل شـــيء فجعلـــت مفردات 
نصها ومحوره وصوره على قيد الأنوثة 
وأعطت الأنثى حق محاكمة ذاك ”الملقي“ 
لأنهـــا الخاســـر الأكبر من تلـــك الحروب 
ويحق لها مقاضاة من أفقدها الأب والأخ 

والولد والزوج.

وتواظـــب البياتي علـــى الكتابة منذ 
ســـن الثامنة حتـــى الآن، وترى نفســـها 
ابنة الأرض لذلك تجهد في العمل بزراعة 
أرضها بالتـــوازي مع الكتابـــة والقراءة 

والاطلاع الدائم بتعمق على الأدب القديم 
أو الجديـــد لأن الثقافة عالم واســـع لا بد 

للكاتب من خوض بحره.
وتشـــير البياتي إلى أن الكتاب حاليا 
قيد الترجمة والطباعة في أميركا مدعّما 
بشـــهادات كبار الكتـــاب والنقـــاد عليه، 
أمثال الأكاديمي محمد جاســـم ونان حنا 

عبود وغيرهما.
يشــــار إلى أن الكاتبة ريم البياتي من 
قريــــة الصفصافــــة بريف طرطــــوس، من 
مواليــــد 1964 لها مشــــاركات عديدة، منها 
مشــــاركتان في تونس فــــي مهرجان أيام 
قرطاج الشعرية بدورته الثانية عام 2019 
للمبدعات العربيات  ومهرجان ”عليســــة“ 
عــــام 2022، ولهــــا إضافــــة إلــــى ”بوابات 
الهلــــع“ خمســــة إصــــدارات هــــي ”لتلــــك 
الوجوه أصلي“ الصادر عن اتحاد الكتاب 
الصــــادر عن  العــــرب و”مزاميــــر الوجع“ 
الهيئة العامة الســــورية للكتاب و“شــــوك 
الســــنابل“ و”هذيان الحطــــب“ الصادران 
عــــن دار نيرفانــــا بدمشــــق، إضافــــة إلى 
”للغرباء والمنفى“ الصادر عن دار الســــرد 
الروائي في بغداد، لتشكل تلك الإصدارات 
الســــتة خلاصة كتاباتها جمعتها وبدأت 

بإصدارها منذ عشر سنوات.

 القاهــرة - يعالـــج الكاتب الجزائري 
وليد خالـــدي في روايتـــه الأولى ”ولادة 
قيصرية“ عددا من القضايا داخل الواقع 

المعيش.
ويخـــوض خالـــدي هـــذه التجربـــة 
انطلاقا من أن الإنســـان لا يســـتطيع أن 
يفكر أو يشـــعر خارج عوالم اللغة، بل إن 
اللغـــة من هذا المنظور تعـــد من منظوره 

”الإطار أو الحيز الذي تتشكل 
المبدعة“،  الـــذات  أتونـــه  في 
وهو المعنـــى الذي يصبّ في 
مقولـــة الفيلســـوف الألماني 
مارتن هايدجر ”اللغة مسكن 

الوجود“.
ويقول خالدي في 
حوار معه إن روايته، 

الصادرة عن ”متون 
المثقف للنشر والتوزيع“ 

بالقاهرة“ (2023)، متنوعة 
في محاورها وأشكالها، 

إذ تجمع بين القضايا 
المحلية والوطنية 

والإنســـانية، وتتســـم بتعـــدد الثيمـــات 
والإحـــالات المتباينة، على غـــرار: الطمع 

والحب  والأمـــل،  والطمـــوح  والجشـــع، 
والسلام.

فضـــلا عن ذلـــك، يركز خالـــدي الذي 
ســـبق أن أصدر عددا مـــن الكتب النقدية 
والشعرية، على قضايا متعلقة بالشباب 
وما يعيشـــونه من صراعات ومناوشات 

وأزمات نفسية.
ويوضـــح أن أحـــداث الروايـــة تدور 
حول شخصية ”الأستاذ 
نعيم“ الذي يسعى في 
ظل الظروف الاجتماعية 
والثقافية والسياسية 
والاقتصادية الخانقة 
إلى تغيير هذا الواقع 
المرير عن طريق ”رسم ما 
ينبغي أن يكون، من خلال 
إحساس راسخ يطمح 
إلى إعادة النظر في بعض 
الأمور والحقائق المضللة، 
التي تقدم الواقع عبر 
إنتاجية مقلوبة ومعكوسة“.
مـــن  الروايـــة  وتنطلـــق 
”حالـــة مرَضيـــة أقعـــدت الأســـتاذ نعيم 

الفـــراشَ مصحوبـــة بـــالأرق، متواريـــا 

عـــن الأنظـــار، بعـــد نشـــاط دؤوب مليء 
ويتزايـــد  والتتويجـــات..  بالإنجـــازات 
شـــعوره بالقلـــق والإحبـــاط كلمـــا خيم 
الظلام الدامس في الأرجاء، مستلقيا على 
ظهـــره، فتتحول الغرفة إلـــى جو مكفهر 
يســـتحضر تفاصيل أحلامه المشـــؤومة، 
فتثيـــر أعصابه بشـــدة، تعلوهـــا غصة 

متأججة عبر مصب أحشائه الحارة».

ونواصل القـــراة كيف أنه «يوما بعد 
يوم يرى بلده الذي يحبه ويعشـــقه على 
أســـرّة المستشـــفيات يقْـــدِم علـــى إجراء 
جراحي، بســـبب رأس مـــا فتئ يتضخم 
بداخلـــه مـــن جراء عســـر الهضـــم الذي 

يتخفى بين فجوات جدران جسده”.

 الشــارقة - تنظـــم ”هيئـــة الشـــارقة 
من الســـابع إلى التاســـع من  للكتـــاب“ 
نوفمبر المقبل فعاليات الدورة العاشـــرة 
مـــن ”مؤتمـــر المكتبـــات“ تحـــت مظلـــة 
البرامج المهنية المصاحبة للدورة 42 من 
معرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب 2023. 
وتشـــهد نســـخة هذا العام مشاركة أكثر 
مـــن 400 خبيـــر ومتخصص مـــن أمناء 
المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرســـية 
والحكوميـــة والخاصة مـــن أكثر من 30 

دولة حول العالم.
ويوفر المؤتمر الـــذي يعقد في مركز 
إكسبو الشـــارقة بالشـــراكة مع جمعية 
الحضور  فرصـــة  الأميركيـــة  المكتبـــات 
الشخصي أو من خلال تقنيات التواصل 
عن بعد بهدف تعزيـــز إمكانية الوصول 
إلى برنامجه المتنوع من أكبر قدر ممكن 
من المهتمين وأصحاب الشـــأن، علما أن 
هذا المؤتمـــر يعد الوحيد الذي تشـــارك 
فيه جمعيـــة المكتبـــات الأميركية خارج 

الولايات المتحدة.

رؤى شاملة

يفتـــح مؤتمـــر المكتبات فـــي دورته 
المقبلة آفاقا واســـعة للخبراء والمهنيين 
فـــي مجـــال المكتبـــات للاجتمـــاع تحت 
مظلة واحدة وتبـــادل المعرفة والخبرات 
والتعريـــف بأفضل الممارســـات المتبعة 
اســـتمرارية  وتحفيـــز  الصناعـــة  فـــي 
تطويـــر الأبحـــاث والدراســـات المتعلقة 
بالمكتبات وذلك ضمـــن العديد من ورش 
العمل والعروض التقديمية والجلســـات 
النقاشـــية التـــي يزخـــر بهـــا برنامـــج 
المؤتمـــر طيلة أيـــام انعقاده بمشـــاركة 
خبـــراء المكتبـــات مـــن مختلـــف الدول 

الحاضرة.
كما تتيـــح دورة العـــام الجاري من 
الحـــدث إمكانيـــة التواصـــل الفعال بين 
أمنـــاء المكتبـــات والمعلمين فـــي ”ردهة 
المنطقـــة المصممة خصيصا  المكتبيـــين“ 
والمعلومـــات  الأفـــكار  لتبـــادل  لهـــم، 
والخدمات  المنتجات  أحدث  واستكشاف 
الخاصـــة بالمكتبـــات، وذلـــك تزامنا مع 
المحـــاور الرئيســـية التـــي يركـــز عليها 
المؤتمـــر والتـــي تشـــمل تعزيـــز فرص 
التطوير المهني للعمل المكتبي والارتقاء 

بالمهـــارات القياديـــة فيه واســـتعراض 
التقنيـــات  وأبـــرز  الممارســـات  أفضـــل 
المعتمـــدة في مختلـــف أشـــكال وأنواع 

المكتبات حول العالم.
ويســـبق الانطلاق الرســـمي لمؤتمر 
المكتبـــات عقـــد ثـــلاث ورش عمـــل فـــي 
الســـابع مـــن نوفمبـــر، الأولـــى بعنوان 
”حاجـــة رواد الأعمـــال إلـــى المكتبـــات: 

كيفيـــة تطويـــر مركـــز ريـــادة الأعمال“، 
والثانية بعنـــوان ”مجتمعات متعاونة: 
تجربـــة البيانـــات البحثيـــة المشـــتركة 
المعلومـــات  بيئـــات  علـــى  وآثارهـــا 
المشتركة“، في حين تحمل الثالثة عنوان 
”استكشـــاف الكتب المصورة باستخدام 
منهـــج الكتـــاب الكامـــل“، حيـــث يقوم 
هـــذا المنهج على قـــراءة الكتاب بصوت 
عـــال وتحفيز مشـــاركة المســـتمعين مع 

الرسومات.
وتوفر ورشـــات العمل التفاعلية قبل 
انطـــلاق المؤتمـــر فرصة للتعـــرف على 
أفضل الممارســـات التـــي تضمن تطوير 

خدمات المكتبات.
وتنطلق فعاليـــات المؤتمر في اليوم 
التالي ليسلط على مدار يومين متتاليين 
الأكاديميـــة  المكتبـــات  علـــى  الضـــوء 
مســـتعرضا دورها في مســـيرة التنمية 
بينهـــا  الشـــراكات  وأثـــر  الاقتصاديـــة 
وبين الجهات والمؤسســـات المحلية، بما 
في ذلـــك حاضنات الأعمال ومســـاحات 
العمـــل المشـــتركة، على تعزيـــز التنمية 

المستدامة.

برامـــج  كذلـــك  المؤتمـــر  ويتنـــاول 
المكتبات المدرسية الناجحة التي ابتكرها 
الفائـــزون بدورة هذا العـــام من ”جائزة 
الســـنوية التي  أمناء مكتبات المدارس“ 
تنظمها ”مؤسسة الإمارات للآداب“. كما 
تعقـــد العديد من جلســـات النقاش التي 

تقدم رؤى شاملة حول مواضيع متنوعة 
مـــع نخبة من خبـــراء وأمنـــاء المكتبات 
العالميـــين لتقـــديم الأفـــكار والمبـــادرات 

واستعراض واقع المكتبات.
ويهـــدف هـــذا الحـــدث إلـــى تدريب 
المتخصصين من جميـــع أنواع المكتبات 
العامة، والمدرسية والأكاديمية والخاصة 
لتنمية المهـــارات القيادية والتعرف على 
القراء  وتوجهـــات  الممارســـات  أفضـــل 
المكتبـــات  تقنيـــات  وأحـــدث  الحاليـــة 

وغيرها.

مساحة هامة للنقاش

يعتبر مؤتمر المكتبـــات الذي ينعقد 
على امتداد يومين، مساحة هامة للنقاش 
حول مســـتقبل المكتبات كمساحة للتعلم 
والمتعة واكتساب المعرفة بطرق مبتكرة، 
والفرص الممكنة للاستفادة من المكتبات 
في تطوير مهارات القراءة بالإضافة إلى 
دور المكتبـــات في تعزيز مجالات صناعة 

المحتوى ودورها التنموي الكبير.
وفي تصريح ســـابق له قال الرئيس 
التنفيذي فـــي ”هيئة الشـــارقة للكتاب“ 
أحمـــد بـــن ركاض العامـــري ”نؤمن في 
الشـــارقة بـــأن صناعـــة الكتـــاب حلقة 
مترابطـــة يشـــد بعضها الآخـــر، فنجاح 
معارض الكتـــب الدوليـــة يحمل دلالات 
نمـــو قطـــاع المكتبـــات، كمـــا أن تطـــور 
المكتبات يوضح حجـــم الاهتمام بجودة 
التعليـــم والبحـــث العلمـــي. ومـــن هنا 
فإن الأهمية الكبيـــرة للمكتبات تجعلنا 
نفخـــر بـــأن تكون الشـــارقة هـــي المكان 
الوحيـــد الـــذي يعقـــد فيه هـــذا المؤتمر 
خـــارج الولايـــات المتحـــدة، والمتطلعـــة 
لتعزيـــز قـــدرات المكتبيين علـــى الإدارة 
والتطوير واســـتخدام أحـــدث التقنيات 
والنهوض بدور المكتبات وتمكين أثرها 
وقيمتها فـــي تحقيق التنمية الشـــاملة 

والمستدامة“.
وأضاف العامري أن هـــذه اللقاءات 
الخاصـــة ببحث واقـــع المكتبـــات تبينّ 
مدى اهتمام العالم بحماية المكتبات وما 
تمثله من إرث إنساني ومشهد حضاري، 
ودليـــل على مكانـــة الكتـــاب ودوره في 
تحقيق رفعة المجتمعات وتقدمها ونحن 
ملتزمون بدعـــم هذه الجهـــود الدولية، 
وحضورنـــا فيها يعزز فرص الالتقاء مع 
قادة القطاع والمهتمـــين والمؤثرين فيها 
لتبادل الخبرات وأفضل الممارســـات في 
ســـعي دائم وحثيث إلـــى تحقيق نهضة 
شاملة ومستدامة للثقافة العربية وفتح 
نوافذ مســـتدامة للانفتاح على الثقافات 

الأخرى.

الرواية تتسم بتعدد 

الثيمات والإحالات المتباينة 

مركزة على قضايا الشباب 

وما يعيشونه من صراعات 

ومناوشات وأزمات

الأنثى تحاكم الحرب (لوحة للفنان تمام الجرماني)

{بوابات الهلع}.. سرد شعري 
يصور محاكمة افتراضية للذات

{ولادة قيصرية}.. 
رواية تجمع بين القضايا المحلية 

والوطنية والإنسانية

الدورة العاشرة من المؤتمر تستعرض 

دور المكتبات في مسيرة التنمية

ــــــاب“ بالتعاون مع  يجمــــــع مؤتمر المكتبات الذي تنظمه ”هيئة الشــــــارقة للكت
”جمعية المكتبات الأميركية“ نخبة مــــــن خبراء القطاع لتدارس واقع المكتبات 
ومســــــتقبلها بما توفره من روافد معرفية وحضارية هامة، ولدورها الكبير 
في تحقيق الاســــــتدامة ونشــــــر الثقافة والوعي، كما يناقش آخر التطورات 

في هذا القطاع.

مؤتمر المكتبات في الشارقة 

يناقش أفضل تجارب خبراء 

القطاع وممارساتهم دوليا

مساحة للنقاش حول مستقبل المكتبات
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مؤتمر المكتبات يفتح في 

دورته المقبلة آفاقا واسعة 

للخبراء والمهنيين في مجال 

المكتبات للاجتماع وتبادل 

المعرفة والخبرات

فاطمة حسين

فكرة الكتاب 

خرجت من رحم الحرب 

على سوريا

ريم البياتي



 تونــس - فـــي ثانـــي عـــروض افتتاح 
موسمه الثقافي استضاف المسرح الوطني 
التونسي مؤخرا عرض ”خريف“ للمخرجة 
المغربية أســـماء هوري ومن إنتاج ”مسرح 

أنفاس“.
ينطلق العرض من نص واقعي مستلهم 
مـــن قصـــة حقيقيـــة للكاتبـــة والإعلامية 

الراحلة فاطمة هوري، إذ تروي مســـرحية 
”خريف“ قصة ســـيّدة أجبرها المرض على 

إعادة  ترتيب علاقاتها ويومياتها وإعادة 
تفكيك شريط حياتها، في محاولة للتكيّف 

مع واقع مأزوم وجسد مكلوم.
وعلى خشـــبة المســـرح كان الجســـد 
هـــو الغاية والوســـيلة وجوهر الحكاية 

من البداية إلى النهاية. إنه جســـد امرأة 
الأنوثة  ســـرق منها ”ســـرطان الثـــدي“ 
والثقـــة بالنفس، لتجسّـــد بدورها حجم 
الخســـارة ووجع القلب وجـــراح الروح، 
خاصـــة أمـــام فقـــدان مســـاندة الـــزوج 

والمجتمع.
أساســـي  بشـــكل  العرض  ويرصـــد 
ممثلتين اثنتين، لكنهما ليســـتا ســـوى 
تجســـيد لامرأة واحـــدة، الأولـــى تعبّر 
بالجســـد فحســـب، فيمـــا الثانيـــة هي 
الصـــوت، الكلام، بوح الشـــخصية، ولو 
أنـــه جـــاء قليـــلاً ومتقطعا وأقـــرب إلى 

غمغمات منه إلى نص متكامل.
ثنائيات  ”خريـــف“  عـــرض  يرصـــد 
من المفارقـــات التي بلغت حـــدّ الصراع 
بين العقل والجســـد، الوعي واللاوعي، 
المحســـوس وغيـــر المرئـــي، وغيرها من 
الثنائيات. وقد نجحت المخرجة أســـماء 
هوري فـــي ترجمة كل هـــذه الأبعاد إلى 
مشـــاهد مســـرحية تخاطـــب الحـــواس 

والإحساس على حد السواء.
والشـــخصية الحقيقية التي استلهم 
منها العـــرض قصته هي أخت المخرجة، 
لكـــن صلـــة القرابة تلك لم تتـــرك أي أثر 
للتفجّـــع، بل كانت دافعا للمخرجة لتقدم 
عرضاً مميـــزا، لا يخص الكاتبة الراحلة 
وحدها بل يلامـــس كل المعذبات، وربما 
المعذبـــين الذين يواجهـــون المرض الذي 
ينخر أجســـادهم، ويحول بالتالي معها 
أفكارهم فـــي تأكيد على مكانة الجســـد 
الـــذي منـــه تبـــدأ الأفـــكار مهمـــا أنكر 

الفلاسفة القدامى ذلك.
والمخرجـــة، كمـــا روت فـــي حديـــث 
خاص ســـابق، لم تكتـــف برواية أختها 
تلـــك  عايشـــت  بكونهـــا  ولا  المكتوبـــة، 
التجربة عـــن قرب، بل ارتأت مقابلة عدد 

من النســـاء المصابات بالمرض الخبيث، 
لتعاين فظاعة أن يفقد المرء جسده شيئاً 

فشيئاً، أو دفعة واحدة.
على الخشبة لا تفترق بطلتا العرض، 
وفي تلازم كتلازم الإنســـان وظلّه برعت 
الممثلتـــان فـــي تحويل النـــص إلى كلام 
منطوق بلســـان متألم على مستوى أوّل 
وإلـــى حركات جســـد مهزوم يتـــأوّه من  

نزف آهاته على مستوى ثان.

وقد مثّلت السينوغرافيا نقطة ارتكاز 
وتميز في العرض الذي  برع في تطويع 
الفضاء المســـرحي لصالح القضية بكل 
ما يحوم حولها من أبعاد رمزية وفلسفة 
عميقة عن أنطولوجيا الجسد في العصر 

الحديث.
علـــى  ”خريـــف“  عـــرض  واعتمـــد 
موســـيقى حيّة رافقت ملحمة الجسد ما 
بين استسلام ومقاومة، سكون وصخب، 
اضطـــراب وتـــوازن. وقـــد أضفى عزف 
العـــود بعدا ثالثا ونفســـا مميـــزا على 
المســـرحية  التي راقصت الجمهور على 

حبل من الشجن والحنين إلى الحياة.
وفي إطار من التجديـــد والتجريب، 
اقترح عرض ”خريف“ مشـــهدا مسرحيا 
معاصـــرا انطلـــق مـــن معاناة نســـائية 

ليلامس هموما إنسانية.

 قد لا يكون الوقت مناســـبا للحضور 
والمشـــاركة في مهرجان مســـرحي دولي 
نوعي يقام في ســـلطنة عمـــان بينما في 
الجانب الآخـــر من عالمنـــا العربي نفقد 
أرواحا بشـــكل شـــبه يومي، لكن المؤكد 
أن ممارســـة العمل الثقافي وحتى الفني 
الملتزم وبحضور جنسيات دولية بعيدة 
كل البعد عـــن واقعنا وأخباره، هي جزء 
من المقاومة وجزء من رســـالة إنســـانية 
نوجهها إلى أنفسنا قبل أن نوجهها إلى 

العالم.

 من هنا يبدو مهرجان مســـرح الدن 
الدولـــي الذي تنظمه فرقـــة الدن للثقافة 
والفن صاحب رســـالة وحامـــلا لقضية 

إنسانية لم ولن تغيب عنها فلسطين.

انطلاقا من الأطفال

لم تقتصر تداعيات الحرب على غزة 
على إلغـــاء أو تأجيل بعض المهرجانات 
الفنيـــة والثقافية، بل حملت تلك الحرب 
أثقالهـــا علـــى بعض الفنانـــين الذين لم 
يتمكنـــوا من مســـايرة الحـــدث، فاعتذر 
بعضهـــم عـــن المشـــاركة فيه كمـــا فعل 
بعض الفنانين العرب مع مهرجان الدن، 
فاعتـــذرت بداية الفنانة الأردنية جوليت 
عـــواد، وتبعها الفنان الســـوري رشـــيد 
عســـاف والفنانـــة الأردنية أمـــل دباس، 
بينمـــا لبى الدعوة العديـــد من الفنانين 
العمانيين، نذكر منهم الفنان صالح زعل 
ومحمد خلفـــان، وعربيا الفنـــان داوود 
حســـين من الكويـــت والفنان الســـوري 
مصطفـــى الخاني، والفنانـــة البحرينية 

ســـعاد علي، والفنـــان الإماراتي عبدالله 
صالح، وغيرهم العشرات.

الحقيقة أن الحاضر بجسده لفعاليات 
مهرجان الدن ســــيعرف ويفهم أن مسألة 
التأجيل والإلغاء ليســــت بتلك السهولة، 
بعيدا عــــن أن الإلغــــاء بحد ذاتــــه يعتبر 
تكميمــــا للصــــوت وليس تعاطفــــا مع ما 
يحصل في غــــزة؛ فالتجهيزات التي بنيت 
خصيصا لتحتضن الحدث بدعم من نادي 
عمان للسيارات الذي قدم كافة التجهيزات 
والمعدات الفنية الخاصة بالمهرجان، حيث 
جهز مســــرحين لاســــتقبال عروض الكبار 
والصغار في مكانين مختلفين، لم يكن من 
الســــهل أبدا القفز عليها أو حتى إلغاؤها 
وخاصــــة أن المناســــبة التي شــــيدت تلك 
المســــارح لأجلها ثقافيــــة بالدرجة الأولى 
وليست مجرد لهو أو حتى رفاهية ومرح 

كما يظن البعض.
وعليه فقــــد ارتأت الفرقة الاســــتمرار 
في عملها فــــي المهرجان على أن تلغي كل 
المظاهــــر الاحتفالية المتعــــارف عليها في 

الافتتاح وتكتفي بالعروض.
وكانــــت الأكاديمية تغريــــد بنت تركي 
بن محمود آل ســــعيد، الرئيســــة الفخرية 
لفرقة الدن، من أوائل الذين حضروا اليوم 
الافتتاحــــي الــــذي بدأ بعرض مســــرحي 
للطفل، قدمته فرقة مســــرح الــــدن للثقافة 
والفــــن، بعنــــوان ”أصابع جميــــل“. وهي 
مســــرحية كتبها المخرج أســــعد الســــالم 
الســــيابي وقام ببطولتها الأطفال ســــالم 
الســــيابي وعيسى بن ســــالم وعمر أسعد 
الســــيابي وهــــود عبدالله وحمــــود أحمد 
وراشــــد الهنائــــي، بينما لعــــب دور الجد 

الفنان إدريس النبهاني.
حــــول  المســــرحية  أحــــداث  وتــــدور 
جميــــل الطفــــل ذي الأصابــــع الخضــــراء 
الذي تعرض للتنمر في المدرســــة بســــبب 
أصابعه، ليكتشــــف لاحقا أن تلك الأصابع 
تمتلك قدرات خارقة اســــتطاعت أن تدمر 
المدينــــة بكاملها، ثم إعادتها إلى ســــابق 

عهدها.
يقول المخرج ”بدأت فكرة المســــرحية 
فــــي أثنــــاء فتــــرة كورونا، حيــــث لم يكن 
بالإمكان تجميــــع الأطفال للقيام ببروفات 
لأي عمــــل مســــرحي، فاســــتعنت بأطفال 
العائلة مــــن أولادي وأقربائي، وهكذا كان 
اختيــــار الأطفــــال وحضورهــــم لأول مرة 

على الخشــــبة“، متابعا ”في الحقيقة هذا 
العرض جعلنا نكتشــــف بعــــض المواهب 
التي لم نكن نعرف عنها شيئا“. وبالنسبة 
إلينا كجمهور استطعنا أيضا أن نكتشف 
بــــذرة لفنانــــين قادمــــين بقوة إلــــى عالم 

التمثيل بكل عفوية.
مــــن الجميل أن فرقة مســــرح الدن قد 
بدأت فعاليات مهرجانها بعرض لمســــرح 
الطفــــل من إنتاجها، وكأنها تريد أن تقول 
إن هذه الفرقــــة التي هي اليوم على رأس 
هــــذا المهرجان الكبير كانــــت قد بدأت مع 
أطفال من ســــن هؤلاء الأطفال وأصبحت 
اليوم مدرســــة تُخــــرج جيــــلا وراء جيل، 
صحيح أن اختيــــار الأطفال لهذا العرض 
جاء بشــــكل مشــــروط كما ذكرنا ســــابقا، 
لكنه في الحقيقة استطاع أن يحقق رؤية 

المخرج وغرضه من العرض.
ولــــن أتوقف مطولا عنــــد النص الذي 
يبــــدو إلى حد ما مطروقا، لكن المخرج قام 
بتقديمه بصيغة جديدة تتناسب مع البيئة 
العربيــــة، ومع ذلك هي واضحة ومفهومة 

حتى لمن لا يتقن اللغة العربية، لكني أردت 
الوقوف على ســــينوغرافيا العرض التي 
لفتت انتباهي؛ ففي الوقت الذي تقوم فيه 
معظم الفرق المســــرحية، وخاصة الممولة، 
بتجهيز عروض مسرحية للأطفال تعتمد 
في أساسياتها على التكنولوجيا لتحقيق 
أكبر قدر من الإبهار، يتجه أســــعد السالم 
الســــيابي إلى البســــاطة في عرضه وفي 
استخدام ديكورات يمكن تحريكها باليد.

مسرح الشارع

عــــن ذلــــك يقــــول المخــــرج ”معظم ما 
اســــتخدمناه في العرض قريــــب جدا من 
ألعــــاب الأطفال، كالســــيارات والأشــــجار 
المتحركــــة، أي أننــــا لجأنا إلــــى ما يحبه 
الطفــــل لتحقيــــق أكبــــر قدر مــــن المتعة“، 
ولم يكتــــف المخرج بوجــــود الأطفال على 
الخشــــبة، بل أيضــــا اســــتعان بهم داخل 
الكواليــــس حيث جعلهم في الطاقم الفني 

وإدارة الخشبة.

وقدمــــت ســــلطنة عمــــان فــــي اليــــوم 
الأول مــــن المهرجــــان عرضا مــــن عروض 
لفرقة  مسرح الشــــارع  بعنوان ”المنطقة“ 
الــــدن المســــرحية، أخرجه الفنان ســــامي 
البوســــعيدي الذي لعب فيــــه دورا أيضا، 
إلــــى جانب كل من روان الغلانه ومرشــــد 
ويوســــف  المطاعنــــي  وياســــر  اليعربــــي 
اليعربي ومحمد البلوش ومديم الغاربي، 
وتــــدور قصته حول المشــــكلة الأزلية التي 
يعاني منها الشباب العرب بعد التحصيل 
العلمي والبحث عــــن وظيفة، فيجدون أن 
الأبواب قد سدت أمامهم وأن سوق العمل 

ليس بالطريقة التي كانوا يحلمون بها.
وحاول العرض الذي كُتب بانسيابية 
عالية وقدم بطريقــــة قريبة إلى الجمهور 
أن يكون جزءا من مســــرح الشــــارع الذي 
تحتضنه اليوم ســــلطنة عمان، والذي بدأ 
في الولايات المتحــــدة وكان يقدم عروضه 
بالمجــــان لجمهــــور عشــــوائي ويركز على 
بعــــض القضايــــا الاجتماعيــــة المعاصرة 
فــــي محاولة لكشــــفها وربمــــا إيجاد حل 

لها، وقد ظهر كمســــرح في الشــــارع، رغم 
المحاولات الحثيثة لدى البعض لإشــــراك 
جزء من الجمهور في الحدث المســــرحي، 
لكن البوســــعيدي بقي حذرا في استغلال 
بعــــض التفاصيــــل التــــي كان يمكنها أن 
تغنــــي العرض وتجعلــــه حقيقة في موقع 
مســــرح الشــــارع بمفهومــــه الكلاســــيكي 
المتعارف عليه، وقد اســــتطاع العرض شد 
انتبــــاه الجمهور والإبقاء عليه واقفا دون 

كلل أو ملل.
والجدير بالذكــــر أن عروض مهرجان 
الــــدن الدولــــي للمســــرح مســــتمرة حتى 
الحــــادي والثلاثين من أكتوبــــر الجاري، 
وأن العروض المقدمة على مسارحه ليست 
مجانيــــة كما جــــرى العرف وإنمــــا تباع 
تذاكرها بشــــكل شبه رمزي، وقبل أيام من 
عرضها، مما يعنــــي أن المهرجان وبعيدا 
عــــن عــــروض مســــرح الشــــارع المجانية 
بطبيعتها، لم يفتح أبوابه للعامة وأعطى 
كل التقدير للعروض وأصحابها، وهو أمر 

يحسب لإدارة الفرقة والقائمين عليها.

بداية المسرح العماني كانت مع الأطفال

 مهرجان الدن الدولي للمسرح يرحب بالعالم في سلطنة عمان
افتتاح بسيط وثلاثة عروض في أول أيام المهرجان

بعد غياب لســــــنوات بسبب جائحة كورونا وغيرها، تعود فرقة مسرح الدن 
للثقافــــــة والفن إلى تنظيم دورة جديدة مــــــن مهرجان الدن، ولكن هذه المرة 
ــــــر، حيث تطور المهرجان ليتخذ طابعــــــا دوليا بعد أن كان  بزخــــــم وقوة أكب
عربيا وقبل ذلك محليا، وقد اختار منظمو الحدث الاســــــتمرار في تقديمه 

رغم الظروف التي منعت عددا من الضيوف من مواكبته.

مسرح
الأربعاء 2023/10/25 
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العرض يرصد ثنائيات 

من المفارقات التي تبلغ 

حد الصراع بين العقل 

والجسد، الوعي واللاوعي، 

المحسوس وغير المرئي

المنظمون ارتأوا

 الاستمرار في المهرجان 

على أن تلغى كل المظاهر 

الاحتفالية المتعارف عليها 

في الافتتاح

حركات جسد مهزوم

تونس تستضيف العرض المسرحي المغربي {خريف}

لمى طيارة
كاتبة سورية

 الرباط - تنظم جمعية إيسيل للمسرح 
والتنشـــيط الثقافـــي، خـــلال الفترة من 
السابع والعشرين إلى الحادي والثلاثين 
من أكتوبر الجاري بالرباط، دورة جديدة 
من المهرجان الدولي للمعاهد المســـرحية 
الـــذي يشـــكل منصـــة للقـــاء والتكويـــن 
المحترفـــين،  الشـــباب  بـــين  والتبـــادل 
وخريجي وأســـاتذة المعاهـــد العليا للفن 

الدرامي عبر العالم.
وذكر بلاغ للمنظمـــين أن هذه الدورة 
التي تنظم بالشـــراكة مـــع وزارة الثقافة 
والشـــباب والتواصـــل – قطـــاع الثقافة، 
الخامـــس،  محمـــد  الوطنـــي  والمســـرح 
والمكتـــب المغربـــي للســـياحة، ســـتعرف 
مشاركة عشـــرة عروض مسرحية مقدمة 
من طرف المعاهد العليا للفن الدرامي من 

عدة دول.
وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق 
بكل مـــن جامعـــة الموســـيقى والمســـرح 
والوســـائط لهانوفر (ألمانيا)، والمدرســـة 
الوطنية العليا للفـــن الدرامي لمونبوليي 
(فرنســـا)، والمعهد العالـــي للفن الدرامي 
بالقاهـــرة (مصر)، والمعهـــد العالي للفن 
المســـرحي والتنشـــيط الثقافـــي بالرباط 

(المغرب).
كما يتعلق الأمـــر بجامعة الفنون في 
أوتريخـــت (هولانـــدا)، والمركز الجامعي 
للمسرح بمكســـيكو (المكسيك)، ومدرسة 
الســـينما بـــودز (بولونيـــا)، والمدرســـة 
الوطنيـــة للفنـــون ومهن الثقافـــة بدكار 

(الســـنغال)، والمعهـــد الوطنـــي للفنـــون 
بنواكشوط (موريتانيا).

وتضــــم لجنــــة تحكيــــم الــــدورة التي 
يترأســــها الكاتب المســــرحي محمد بوبو، 
وهو أستاذ باحث ومدير الدراسات سابقا 
بالمعهد العالي للفن المســــرحي والتنشيط 
الثقافــــي بالربــــاط، كلا مــــن مــــاري تيريز 
درامــــو، أســــتاذة باحثة بالمعهــــد العالي 
للفنون موري كونتي دو دوربيكا (غينيا)، 
وديكو عبدول، المدير العام للمعهد الوطني 
بنواكشــــوط (موريتانيا)، وســــناء شدال، 
(المغرب)،  ومخرجــــة  ســــينوغرافية  فنانة 
ووحيد شــــكيب، الممثــــل والمخرج والمؤطر 
المتخصص في المسرح والتربية (فرنسا).

وســـيتم افتتاح الـــدورة يوم الجمعة 
الســـابع والعشـــرين مـــن أكتوبـــر على 
الســـاعة السابعة مساء بالمسرح الوطني 
محمـــد الخامـــس فـــي الربـــاط بعـــرض 
مسرحية ”خربوشة“ لطلبة المعهد العالي 

للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.

الرباط تطلق دورة
جديدة من المهرجان الدولي 

للمعاهد المسرحية

المهرجان يشكل منصة 

للقاء والتكوين والتبادل 

بين الشباب المحترفين، 

وخريجي وأساتذة المعاهد 

العليا للفن الدرامي



 حمــص (ســوريا) - بالأبيض والأســــود، 
تفــــرد الفنان التشــــكيلي منيــــف ميخائيل 
كنــــوزي فــــي تجســــيد أكثــــر مــــن أربعين 
شخصية فنية وموسيقية وسياسية محلية 
وعالميــــة، عرفها الناس منذ زمن شاشــــات 
التلفزيون الأبيض والأسود، وتركت بصمة 
مميزة فــــي ذاكــــرة وتاريخ الشــــعوب، ولا 
يزال صدى أثرها المبدع يتردد في مســــامع 

وأذهان الأجيال المعاصرة.
المعـــرض يقدم في أغلبه، لوحات لكبار 
عمالقة الطرب العربي من ســـوريا ومصر 
ولبنان تحديدا، منها صورة لسيدة الغناء 
العربـــي أم كلثـــوم، والعندليـــب الأســـمر 
وفيـــروز  وشـــادية،  حافـــظ،  عبدالحليـــم 
ونصـــري شـــمس الدين ووديـــع الصافي، 
وميـــادة الحنـــاوي وصباح فخـــري وربا 

الجمال وغيرهم الكثير.
وعـــن اختيـــاره لهذيـــن اللونـــين في 
معرضـــه الفـــردي الســـادس المقـــام فـــي 
صالة صبحي شـــعيب للفنون التشـــكيلية 
بحمص، أوضح كنوزي أنه وعبر مسيرته 
الفنية على مدى خمســـين عاما اســـتخدم 
مختلـــف الألوان وهي الزيتـــي والأكريليك 
والرصاص وغيرها مـــن المواد والتقنيات 
التـــي نجـــح بفضلها بتصميـــم الإعلانات 
والمئـــات مـــن اللوحـــات، إلا أنـــه آثـــر في 
معرضـــه الحالـــي الرســـم بأقـــلام الفحم 
بورتريهات لشـــخصيات مطبوعة أعمالها 

بذاكرة الأجيال.
ورأى كنــــوزي أنــــه مــــن خــــلال تقنية 
اللونين الأبيض والأســــود يجســــد الفنان 
الواقعية بــــأدق تفاصيلهــــا، وكأن اللوحة 
تنطق بألوانها الحقيقية من ألوان الشــــعر 
والعينــــين وتعابيــــر الوجــــوه، وهنا يكمن 

الإبداع.
ولفـــت الفنـــان إلى أنـــه أراد من خلال 
المعـــرض توجيه تحية وفـــاء وامتنان لكل 
فنان ساهم بتنمية ذائقتنا الفنية، وأسهم 
في تنمية الحس الجميل وزرع في نفوسنا 
قيما ســـامية ســـتظل محفوظة فـــي ذاكرة 

الأجيال.

ويمثــــل المعــــرض واحدا من عشــــرات 
المعارض الفردية والجماعية التي شــــارك 
فيهــــا كنــــوزي فــــي مختلــــف المحافظــــات 
خلال نصف قرن مــــن الاحترافية في فنون 
التشكيل والعمارة، والتي بزغت إشراقتها 
الأولــــى منــــذ طفولته في قريتــــه حب نمرة 
بريــــف حمص والتــــي ســــاهمت طبيعتها 
الخلابــــة بتفجير ملكته الفنية، فرســــم كل 
تفاصيلهــــا الجميلــــة، مــــا جعل أســــاتذته 

ينتبهون إلى موهبته.

بلور التشكيلي كنوزي موهبته بدراسة 
مادة التربية الفنية في إعداديات وثانويات 
ومعاهــــد حمص، ويتابع تدريســــها لطلبة 
قســــم العمارة بجامعة البعث، حيث تخرج 
على يده العشرات من المهندسين المعماريين 
والفنانين التشكيليين المعروفين في سوريا 

والوطن العربي.

 الفنانة التشكيلية الغزاوية هبة زقوت 
وقفت تحت ظل شــــجرتها الملون سنوات 
عديــــدة وهي ترســــم وتحلــــم. صنعت من 
الظــــل أجنحة ورقيــــة لتشــــارك بأعمالها 
الفنيــــة في معارض دولية. بالرغم من ذلك 
جــــلّ ما أرادته هو أن تنتشــــر أعمالها في 
كل أجزاء وطنها فلسطين مُقطّع الأوصال.
بالاطلاع علـــى إحدى المقالات حولها 
عرفنـــا أنهـــا منذ فتـــرة قليلـــة، أي قبيل 
الحـــرب على غزة كانت تســـعى لتعرض 
لوحاتهـــا خارج غـــزة. يبـــدو أن حلمها 
تحقـــق اليـــوم، ولكـــن من خـــلال حدث 
مأساوي أغمض عينيها الواسعتين إلى 
الأبد ليفتح معبرا أثيريا مُخضبا بأزهار 
شـــقائق النعمان مشـــت عليه النساء في 
لوحاتها بأثوابهن الفلسطينية التقليدية 
إلـــى خارج غزة، وبكل أمـــان، إلى العالم 
المفتوح، والأهم من ذلك بالنسبة للفنانة: 

إلى كل مدينة وبلدة في فلسطين.
أمـــا كيف حـــدث ذلـــك تمامـــا بهذه 
الســـرعة وبهـــذه القـــوة فـــي الانتشـــار 
فبالاستشـــهاد. أكره أن أكتب عن فنان أو 
فنانة لأنه غادر هذا العالم، لاسيما إذا لم 
أكتب عنه من قبل. أمر لم أقم به إلا نادرا 
وتحت الطلـــب. لكن الظروف التي تحيط 
بمغادرة هبة زقـــوت إلى رحمة ربها هي 

أقوى من عدم رغبتي في الكتابة.
نعى فنانون وناشــــطون الرسامة هبة 
زقــــوت، التي انضمت هــــي وأطفالها إلى 
نحــــو ألفي شــــهيد ارتقوا منــــذ العدوان 
الوحشي على قطاع غزة، وذلك في الثالث 
عشــــر من أكتوبر الجــــاري عن عمر يناهز 

39 سنة.
بالطبع، الطبيعة البشـــرية تحتم أن 
كل مـــن تأثر بهذا الخبـــر، إن كان يعرف 
الفنانة أو لا يعرفها، ســـيحاول التعرّف 
عليها أكثر عبر صفحتها على فيســـبوك. 
وهذا ما فعلت. اكتشـــفت أنها ســـبق أن 
أرســـلت لي طلـــب صداقة لـــم أره. زادت 
هذه المعلومة من مرارة مشاعري وخاصة 
أننـــي أعتبـــر نفســـي مـــن الأشـــخاص 
المهتمين جـــدا بالفنانين الفلســـطينيين. 
بشـــكل إرادي وجدت نفسي أضغط على 
قبـــول الصداقة، وحتى إرســـال رســـالة 
لهـــا قلت فيها ”اللـــه يرحمك هبة ويرحم 

أولادك ويسعدك بلقاء ربك“.
بدا لـــي تطبيـــق فيســـبوك وكأن له 
جانـــب ميتافيزيقـــي بإمكانـــه أن يحمل 
صدق الكلام فقط إلى كل من رحل. حتما 
مـــا أقوله هو نوع مـــن الهرطقة. ولكنني 

هذا ما شعرت به لحظتها.
أول مـــا لفـــت نظـــري آخـــر لوحـــة 
عرضتها علـــى صفحتها: امـــرأة حزينة 

تحتضن حمامة الســـلام المزعوم وعلقت 
بهـــذه الكلمـــات ”نحن دائمـــا نبحث عن 
الأمان فـــي حياتنا. قد نجـــده في الحب، 
ولكننا ســـنظل نبحث عنـــه“. أما آخر ما 
كتبتـــه من خواطـــر قبل بضعـــة أيام من 
استشهادها فكان ”اللهم نستودعك قلوبا 
مفجوعة بالفراق اللهم أجبر كسر قلوبنا 
واجعلنا لقضائك وقدرك صابرين، يا رب 
كن معنا وقوّنا وزدنا صبرا وأجرنا على 
صبرنا، اللهم اربـــط على قلوبنا فإنها لا 
تقوى ولا تستند إلا بك“. هنيئا لك الجنة 

إن شاء الله يا هبة.
خرج آخر فيديـــو لها على الإنترنت 
حمـــل تاريـــخ الثامـــن والعشـــرين من 
ســـبتمبر وهي تخبر عن فنها ونفســـها 
وعن أحلامها. ولفتني أنها قالت ”أود أن 
أعكس في لوحاتي كل المشـــاعر السلبية 
التي في باطني وأن أخرجها إلى العلن 
من خلال الرسم“. لفتني لأنه الناظر إلى 
لوحاتها لا يعثر على السلبية أو الكآبة، 
بل تبهـــره الألـــوان التي اســـتخدمتها 
الفنانة دون تقشف حدّ أن بدت معظمها 
وكأنهـــا أعـــراس وطنية، لا بـــل قومية، 
لا تنتهي. أمـــا مضمـــون لوحاتها فهو 
غنائي بامتياز. غنائي ليس بالأســـلوب، 
بل بمنطق العاشق الذي ينتج مضمونه.

رســـمت الفنانة زقـــوت مدينة القدس 
في لوحات عديدة. تكرار لا يروي ولم يرو 
صاحبتـــه حتى آخر لحظة مـــن حياتها. 
فكيـــف يحدث الارتواء وهبـــة حلمت بأن 
تعبـــر لوحاتها إلـــى كل فلســـطين وإلى 
قلبها، القدس، وهي التي لم تقدر على أن 
تدخل إلى يافـــا وعكا وحيفا وأن تعرض 

وبحضورها خارج غزة؟
التـــي تحدثت عنها  هذه ”الســـلبية“ 
الفنانـــة لـــم تحضـــر فـــي لوحاتهـــا إلا 
وقـــد طهرتها مـــن كل ألم. تبدو النســـاء 
لوحاتهـــا  بعـــض  فـــي  الفلســـطينيات 
بعيونهن الحزينـــة، ولكن هذا جلّ ما في 
الأمـــر لأن العرس الموعود بالمعنى المطُلق 
لم يغادر قلب ولا ذهن الفنانة ولا نســـاء 
لوحاتها. هـــذا الزخم اللوني والمشـــاهد 
البهيجـــة فـــي لوحاتها لا ينســـيانا أبدا 
أن هبة زقـــوت هي فنانة غزاوية وتعيش 

ضمـــن حصار مدينتها وفـــي ظل ظروف 
معيشـــية قاهرة تخطت مدتها الـ15 سنة، 
بل على العكس. ما ترسمه يجعلنا نتيقن 
أكثـــر فأكثـــر بقـــدرة الفن علـــى اجتراح 
المعجزات لاســـيما إن كان ممارسه يتمتع 
بهذه الصلابة والرقـــة في آن واحد أمام 

الفزع والظلم المتواصل.

صحيـــح أن معظـــم لوحـــات الفنانة 
تهتـــف بالقدس المحتلة، ولكنها رســـمت 
أيضا المـــرأة الفلســـطينية بأبهى حلتها 
ورســـمت الطبيعة الفلســـطينية لوحدها 
أو مـــع أطفالهـــا وصديقاتها. رســـمتها 
بصبارها وزيتونهـــا وبرتقالها وبحرها 
وقمحهـــا. غيـــر أن كل مـــا رســـمته بـــدا 
وكأنه يدور في فلك هذه المدينة المقدســـة، 
مزركشـــا أطرافها وأنفاســـها بكل ما هو 
طيب وعامر بالأمـــل. ولعل آخر لوحاتها 
التي جسدت فيها سماء القدس ومجسد 
الأقصى عابقا بالأســـهم والألعاب النارية 

كفيلة بأن ترينا كيـــف يتحول الرصاص 
القاتـــل اليومـــي إلى نوافيـــر من أضواء 
ملونة في روح الفنان الفلســـطيني داخل 

فلسطين وخارجها.
هناك أمر آخـــر يجدر لفت النظر إليه 
هو أن أكثرية الفنانين الفلسطينيين الذين 
يعيشون في قلب فلسطين – وهؤلاء يطلق 
تتميـــز أعمالهم  عليهم فنانـــو الداخل – 
بنزعة شديدة إلى الواقع الآني المأساوي 
والتعبيـــر عنـــه بعدة أســـاليب فنية. أما 
يعيشون  الذين  الفلســـطينيون  الفنانون 
وهؤلاء يطلـــق عليهم  خارج فلســـطين – 
فتتميز أعمالهم  اســـم فناني الشـــتات – 
بميلها الشـــديد إلى تجســـيد فلســـطين 
الخضراء  والســـهول  والفـــرح  الذاكـــرة 

وهناء العيش في كنفها.
تأتي الفنانـــة من ضمن هذه المعادلة، 
حجر عثـــرة. هبة زقوت، يا تغريدة لونية 
طفولية في قلب الألم الفلسطيني الضاغط 
من كل جنب، رســـمت فلسطين حلوة كما 

أنت: في الواقع، كما في الذاكرة.
يُذكر أن الفنانة هبة درســـت في كلية 
الفنـــون الجميلـــة في جامعـــة الأقصى 
في غزّة، وشـــاركت في معـــارض محلية 
ودولية. حلمت بأن تصـــل لوحاتها إلى 
الأراضـــي المحتلّة عام 1948، وأن تُعْرَض 
فـــي صالـــة عـــرض، وبحثت عن ســـبل 
لتحقيـــق حلمها قبـــل أن ينهـــار عليها 

سقف منزلها.

فن يحلم بالمعجزات

آخر لوحاتها ترينا كيف 

يتحول الرصاص القاتل 

اليومي إلى نوافير من 

أضواء ملونة في روح الفنان 

الفلسطيني

معظم لوحات الفنانة 

تهتف بالقدس المحتلة، 

ولكنها رسمت أيضا المرأة 

الفلسطينية بأبهى حلتها 

ورسمت الطبيعة

�

من خلال تقنية اللونين 

الأبيض والأسود يجسد الفنان 

الواقعية بأدق تفاصيلها، 

وكأن اللوحة تنطق بألوانها 

الحقيقية

�

أعراس لونية تتحدى الموت والألم

الأربعاء 142023/10/25

السنة 46 العدد 12933 تشكيل
التشكيلية هبة زقوت 

والعرس الفلسطيني الخارج من الحصار
رحلت الفنانة وبقي فنها ليعبر عنها وعن نساء فلسطين

ــــــا الفنانة الفلســــــطينية هبة  غادرتن
لوحــــــات  وراءهــــــا  تاركــــــة  زقــــــوت 
ــــــة، لطالمــــــا حلمت  فلســــــطينية الهوي
بأن تكون صوتها وصورتها للعالم 
ــــــك صــــــوت بنات  الخارجــــــي، وكذل
جلدتها وصورة فلســــــطين التي لم 
تعرف أغلب مدنها جراء الاحتلال. 
ــــــة عاشــــــت ورحلت وهــــــي تنثر  فنان

الأمل وتصور الفرح رغم الألم.

الفنـــون  قطـــاع  ينظـــم   - القاهــرة   
التشـــكيلية، بدءا مـــن الأربعـــاء، معرضا 
فنيا بعنوان ”حسن عثمان… رحلة حياة“، 
بقاعـــة أحمـــد صبـــري بمركـــز الجزيـــرة 
للفنون، يستعرض أعمالا للفنان التشكيلي 
والنحـــات الراحـــل حســـن عثمـــان الذي 
يعد أحـــد رواد الفن التشـــكيلي في مصر 

والمنطقة العربية.
ولد حســــن عثمان في عام 1929، وبعد 
انتهائــــه من مراحــــل تعليمه الأساســــية، 
التحق بكلية الفنون الجميلة، وتخرج منها 
متخصصا فــــي الزخرفة وهو فــــي الثالثة 
والعشرين من عمره في عام 1952، ثم واصل 
دراساته الخزفية بالتحاقه بمراسم الأقصر 
وذلك تحت إشراف المهندس العالمي حسن 

فتحي في عام 1954.
انجـــذب عثمان لفن الخـــزف باعتباره 
أحد فنون الأجداد وكانت بدايته بالأطباق 
الخزفيـــة التقليديـــة مـــع مجموعـــة مـــن 
الأصص والمزهريات التـــى أبدعها بحس 
تعبيـــري ينتمي إلـــى شـــخصيته الفنية، 
ثم خـــاض تجربة فـــن البورتريـــه لوجوه 
ومجســـمات نصفيـــة بهيئات أســـطورية 
فرعونية جعل منها أيقونة جديدة تتجاوز 

الواقع إلى الميتافيزيقيا.
ويعرف الفنان الراحل بأنه صاحب 

أسلوب متميز يجمع بين 
الأصالة والمعاصرة ولا يفتقد 

اللمسة الشخصية، فشخصيته 
واضحة في أعماله ومعرفته 

بتكنولوجيا فن الخزف 
جلية بكل دقة.

تعد مجسماته 
بمثابة مشاريع 

خزفية وتجهيزات في 
الفراغ تحمل مع التنوع 

والثراء ما يعكس 
الفن المفاهيمي، 
وهو يجمع في 
إطار واحد بين 

خامات وأساليب 
فنية متنوعة بين فن 

النحت والتصوير 

والعمارة، وفي حـــين أنه كان دائم البحث 
عـــن التجريـــب والتجديـــد إلا أنـــه اهتم 

بالتعبير عن التراث المصري.
فـــي آخـــر ســـنوات نشـــاطه، تغيـــر 
أســـلوب عثمان، حيث يقـــول عنه الناقد 
محمود بقشـــيش ”اختار الفنان حســـن 
عثمـــان خامة الخزف التي اســـتطاع بها 
أن يصبح من ألمـــع خزافي مصر واختار 
الأسلوب الذي ينحاز إليه وهو الأسلوب 
الذي يوصـــف بتعبير ’العمل التجميعي‘ 
بمعنى التعشـــيق والتجميـــع، وهو نهج 
يتيح للفنان أن يجمع في إطار واحد بين 
خامات وعدة مجالات مختلفة، يجمع بين 
فن النحـــت والتصوير والعمارة، وصولا 
إلى مشـــهد رمزي معبر في فضاء أشـــبه 
بفضاء المسرح، نازعا عنه حاجزه الرابع 

ليتيح للمشاهدين أن يكونوا فاعلين“.
بدأت علاقة عثمان بالنقد الفني، بعمله 
منذ تخرجه، كناقد فني بالمجلات الصحفية 
المختلفة مثل صباح الخير، والمساء، وأرب 
ريفيـــو، والجمهورية، والعلم، كما شـــارك 
في تأســـيس الجمعية المصرية لنُقاد الفن 
التشكيلي، وانضم عضوًا بنقابة الفنانين 
التشـــكيليين، وعضـــوا بالاتحـــاد الدولي 
وأخيرا انضم  لُنقاد الفن بباريس ”الأيكا“ 
عضوًا بالمجلس الأعلى للثقافة 
وهو في السابعة والخمسين 

واستمر لمدة عامين.
استطاع حسن عثمان 
أن يحقق نجاحا 
كبيرا، وحصل على 
الجوائز الفنية 
الدولية والمحلية، 
مثل جائزة لجنة 
تحكيم بينالي 
القاهرة الدولي 
الثاني للخزف 
في 1994، حتى 
فارق الحياة في 
السابع من يوليو 
لعام 2014، وذلك 
عن عمر ناهز 

85 عاما.

بورتريهات منيف كنوزي 

توثق نجوم الفن والسياسة 

بالأبيض والأسود

{حسن عثمان… رحلة حياة} 

يستعرض تجربة أحد رواد 

التشكيل المصري

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

إلى الميتافيزيقيا.
عرف الفنان الراحل بأنه صاحب
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 طوكيــو - أطلقت العديد من شــــركات 
الســــيارات شرارة التشــــويق قبل أيام من 
أحــــد أضخــــم اســــتعراضات الســــيارات، 
والذي تحتضنه اليابــــان، باعتباره منصة 
عالمية يتنافس فيها المصنعون لتقديم آخر 
الطرازات والإعــــلان عن أفخم المركبات من 

مختلف العلامات.
ويركــــز معــــرض التنقــــل الياباني في 
دورة العام الحالي على المســــتقبل والتنقل 
الأخضر والحلم، بهدف عكس وتشكيل دور 
وشكل السيارات في المجتمع في السنوات 
المقبلة بعد أن تم كســــر نمــــط الجدولة كل 

عامين في 2021.
ويضم الصالــــون، الذي يبدأ الخميس 
وإلــــى غاية الخامــــس من نوفمبــــر المقبل، 
الآن الدراجــــات الناريــــة وأشــــكال النقــــل 
الأخرى بخلاف الســــيارات. ومع ذلك، فإن 
الأجواء لا تزال كما كانت دائما، وهو مليء 

بالسيارات المبتكرة.
وســــيكون الكثيــــر من المحــــركات على 
الأرض بالفعــــل خلال أيــــام المعرض الذي 
تنظمه جمعية مصنعي السيارات اليابانية 
(جي.أي.أم.جي) على الرغم من توقع المزيد 
من نوع المحــــركات الكهربائيــــة وعدد أقل 
من أنــــواع المحركات التي تعمــــل بالوقود 

التقليدي.
لمصنعــــي  فرصــــة  الحــــدث  ويبــــدو 
الســــيارات اليابانيين للتألق في ســــوقهم 
المحليــــة، وعلى هــــذا النحو، يمكــــن توقع 

عدد كبير من السيارات النموذجية 
التي تغطي مختلف 

الطرز.
وسيشارك ما 

مجموعه 475 
شركة، وهو ما 
يتجاوز بكثير 

192 شركة 
شاركت في 

آخر نسخة من 
المعرض في عام 

.2019
واستبق العديد 

من المصنعين انطلاق 
الحدث بإطلاق 

إعلانات 
تشويقية عن 

بضاعتهم 
عبر 

الإنترنت، 
حيث 

قدمــــت تلميحات حول مــــا يمكن أن يتوقع 
الجمهور والخبراء ووسائل الإعلام رؤيته.

ويبــــدو أن الفكرة العامة هي قيام أكبر 
شــــركات تصنيع الســــيارات فــــي اليابان 
بحشــــو محــــركات كهربائيــــة فــــي بعض 
نماذجها الأكثر شــــهرة، وهو مفهوم يمكن 
أن يلمح إلى الجيل التالي من سيارة مازدا 

أم.إكس 5 مياتا الذي قد يظهر.
المنصــــات  مــــن  العديــــد  وســــارعت 
الإلكترونيــــة المتخصصــــة فــــي العالم قبل 
المعرض إلى الإشارة إلى أن السيار تتميز 
بمصابيــــح أمامية ليد جديــــدة تم دمجها 
بمصابيح التشــــغيل النهاريــــة، بينما في 

السابق، تم تركيبها في المصد.
ومن المؤكد أن الجيل الحالي من مياتا 
لم يتبــــق منه ســــوى بضع ســــنوات، لكن 
مفهوم الرودســــتر الجديــــد يمكن أن يلمح 
مع ذلك إلى ســــيارة الجيــــل التالي، والتي 
تم تأكيد أنها كهربائية بطريقة ما ويشــــاع 

أنها ستصبح هجينة.
وستجعل مركبات الهايبر الأمر يبدو كما 
لو أن مفاهيم الســـيارات الكهربائية قد تمت 
صياغتها من قبل حشـــد من المطورين، حيث 
أن لغـــة التصميـــم الجديدة المســـتخدمة في 
اللوحات الجديدة جريئة للغاية، وعلى عكس 

أي سيارات نيسان تمت رؤيتها من قبل.
وقامــــت الشــــركة اليابانيــــة بســــحب 
الأغطيــــة بالكامل عن طرزها هايبر يوربان 
وهايبــــر آدفانتــــور وهايبــــر توريــــر حتى
 الآن، ولكن يبدو أنه سيكون هناك 
إجمالي أربع سيارات 
كهربائية في سلسلة 
هايبر الجديدة، لذا 
يتوقع الجمهور 
سيارة أخرى 

قريبًا.
وتسعى نيسان 
لاستعراض 
بعض المفاهيم 
باستخدام 

الواقــــع الافتراضــــي فقط، وهو مــــا يبدو 
وكأنــــه محاولة لجعل النمــــاذج تبدو أكثر 

مستقبلية.
وكان الطــــراز الرياضــــي المتخصــــص 
مــــن هونــــدا مدفونــــا فــــي قائمــــة مفاهيم 
الســــيارات الكهربائية، حيــــث من المتوقع 
أن تجلبــــه إلــــى معرض التنقــــل الياباني، 
”دراســــة  الشــــركة  تســــميها  والتــــي 
ولكــــن  الكهربائيــــة“  الرؤيــــة  تصميــــم 

الجميع يتجاهلونها.
ولم تنشر شــــركة هوندا أي صور بعد 
حــــول نموذجها الجديــــد الذي قــــد يكون 
أن.أس.إكس، لكن في المجمل تم بناؤها مع 

أخذ الاستدامة في الاعتبار.
وبعيدا عن حقيقة أنها مصممة على 
هذا النحو فإن متعة 
القيادة والفردية المميزة 
للطراز ستمكن الكثيرين 
من الإسراع في الحصول 
على نسخة منها بما 
يساعدهم في حياتهم 
اليومية المنسجمة 

مع البيئة.
والمفاجآت الكبيرة 
تأتي من تويوتا 

عبــــر مفهــــوم أف.تــــي-أس.إي ذي المظهر 
الجــــذاب والمثير الــــذي أثارته في منتصف 

أكتوبر.
وفي حين أن المواصفــــات طي الكتمان 
فــــي الوقــــت الحالي، فــــإن الصــــور الأولى 
تمنح مشاعر مستقبلية كبيرة تجاه سوبرا 
عندما يتــــم النظر إلــــى المصابيح الخلفية 

الجامحة.
وعلــــى الرغم مــــن ذلك فإنــــه لا ينبغي 
إهمال شــــقيقتها، ســــيارة الكــــروس أوفر 
فاســــتباك أف.تي 3 إي ذات الأربعة أبواب، 
والتي تتحرك في المنحنيات لبعض الزوايا 

الحادة.
ومــــا يجــــذب الانتباه شاشــــة العرض 
الرقمية الموجودة على الجزء الخارجي من 

السيارة خلف فتحة العجلة الأمامية.
ســــيارتي  إن  تويوتــــا  وتقــــول 
فــــي  تشــــتركان  النموذجيتــــين  أف.تــــي 
الصفائــــح  تحــــت  رئيســــية“  ”مكونــــات 
تفاصيــــل  توجــــد  لا  لكــــن  المعدنيــــة، 

بشأن ذلك.
ومــــع ذلك، لــــن يتوقف الأمــــر عند هذا 
الحد، حيث كشفت شركة صناعة السيارات 
أيضا عن مفهوم أكثــــر تقييدا قبل معرض 
طوكيــــو، وهــــو كايوبــــاكا بي.إي.في الذي 

مــــن المؤكــــد أنه لن يصــــل إلــــى العديد من 
الطرقات حــــول العالم. والمفهــــوم الوحيد 
من ســــوبارو ربما ليس من المســــتغرب في 
سوق اليوم الذي يشــــعر بالحنين الشديد، 
هو ســــيارة رياضية كهربائية من الواضح 
أنها ستستعير إشارات من سيارة أس.في.

إكس كوبيه في التسعينات.

وربمــــا يكون وصف صانع الســــيارات 
لهذا النموذج الأولي هو الأكثر غموضًا من 
بين جميع الســــيارات المدرجة في القائمة، 
حيــــث أشــــارت ســــوبارو إلــــى أن التنقل 
الرياضي يهدف إلى تجسيد ”متعة الذهاب 
إلى أي مكان وفي أي وقت والقيادة حسب 

الرغبة“.
وقبل انطلاق المعرض كشــــفت عن أول 
نسخة كهربائية بالكامل لموديل لاندكروزر 
وهي اختبارية باســــم لاندكــــروزر أس.إي، 

لكن الشــــركة تكتمت على معظم المواصفات 
التقنية للسيارة.

ولــــدى لكزس خطط خاصة بها إذ يبدو 
المعرض بالنسبة إلى الشركة مكانا ”لطرح 
مجموعة نماذج الســــيارات الكهربائية من 
الجيــــل التالي التي تعمــــل بالبطارية“، في 
الواقع، بما فــــي ذلك المركبات الرائدة التي 
ســــتعيد على مــــا يبدو تحديــــد نهجها في 

هندسة السيارات.
وينبئ المفهوم بنموذج إنتاج من المقرر 
أن يتــــم إطلاقــــه في 2026، والذي ســــيكون 
الأول فــــي سلســــلة مــــن ســــيارات لكــــزس 

الكهربائية الجديدة.
وفــــي ظــــل التفاصيــــل الغامضة حول 
نمــــوذج لكــــزس، لكــــن مــــن الواضــــح أن 
الشــــركة ترمي مــــن وراء تصميــــم وابتكار 
المركبة لمواجهة منافسيها في بي.أم.دبليو 

ومرسيدس-بنز وأودي.
 2 آي.إكــــس  بي.أم.دبليــــو  وســــتظهر 
الجديــــدة غيــــر التقليديــــة لأول مــــرة فــــي 
طوكيو، وبالإضافة إلــــى مظهرها الجريء 
الجديــــد، تحتــــوي علــــى بطاريــــة قابلــــة 
للاستخدام تبلغ 64.8 كيلوواط في الساعة 
مع محركين كهربائيين مما يمنحها أقصى 

إنتاج يبلغ 313 حصانا.

أنشــــأت   - (إســبانيا)  مارتوريــل    
فولكسفاغن قبل ست سنوات علامة كوبرا 
لإضفاء الطابع الرياضي والتصميم الرائع 
على سياراتها الكهربائية، وهي تعمل على 
تطويرها بشــــكل يناســــب ميول وعشــــاق 

الطراز إسباني المنشأ.
وكوبــــرا نمــــوذج مهم لشــــركة ســــيات 
القيمــــة  التجاريــــة  العلامــــات  إحــــدى 
لفولكســــفاغن، إلى جانب شــــركة ســــكودا 
التشيكية، وجميعها تشــــترك في الهندسة 

الأساسية.
وبينمــــا حققت طــــرز ســــكودا نجاحا 
كبيــــرا ويمكنهــــا الحصــــول على أســــعار 
أعلــــى مــــن نظيرتها لشــــركة فولكســــفاغن 
فــــي بعــــض الأســــواق، لــــم تكــــن ســــيات 
أكثر مــــن مجرد علامــــة تجاريــــة مجهولة 
للمســــتهلكين،  قليلــــة  جاذبيــــة  ذات 

بخلاف السعر.
وسيتم التخلص التدريجي من المقاعد 

الحالية خلال هذا العقد، حيث ستصنع 
كوبرا ”حلول تنقل“ صغيرة 

مثل الدراجات البخارية 
الإلكترونية.

ومع ناقل 
حركة مزدوج 

القابض بسبع 
سرعات ودفع 

بجميع العجلات 
تتسارع السيارة 

من الثبات إلى 
100 كيلومتر في 

الســــاعة في غضــــون 4.2 ثانية، بينما تقف 

الســــرعة القصوى على أعتاب 250 كيلومتر 
في الساعة.

وتعتمد النســــخة الخاصة على المنصة 
التقنيــــة الخاصــــة بفولكســــفاغن تيغــــان 
وسيات أتيكا، مع نظام ملتيميديا مستعار 
من فولكســــفاغن غولــــف. وتزخر المقصورة 
الداخليــــة بمقاعــــد رياضيــــة وتجهيــــزات 
جلدية فاخرة باللونين الأســــود أو الأزرق، 

مع أسطح مغطاة بجلد نابا الفاخر باللون 
البنــــي، فضلا عــــن مقود رياضــــي وخيوط 
حياكــــة ملونة وحليات نحاســــية اللون مع 

قمرة رقمية وشاشة قياس 12 بوصة.
وعندما ظهرت كوبرا في عام 2018، كان 
التهديد الصيني مجرد كابوس في الخلفية، 
فقد تم تصميم مظهرهــــا وتعاملها لإضافة 
الإثارة إلى مجموعة الســــيارات الكهربائية 

الجديرة بالاهتمام من فولكسفاغن.
فولكسفاغن  إســــتراتيجية  فهم  ويمكن 
التي تبدو منطقية، أي إطلاق علامة تجارية 
جديــــدة تركز علــــى الســــيارات الكهربائية 
وفــــي الوقت ذاته الحفاظ على الســــيارتين 
التاريخيتــــين للمجموعــــة الألمانية وأودي 
لأنهمــــا ببســــاطة لا تســــتطيعان التخلص 

منهما.
تكــــون  قــــد  المثــــال،  ســــبيل  وعلــــى 
إســــتراتيجية رينــــو الفرنســــية محفوفــــة 
بالمخاطــــر بعــــض الشــــيء لأنها قــــد يكون 
لديهــــا منتج كهربائي جيد هو ميغان والآن 
سينيك لكن الصورة وراءها لا تزال مرتبطة 

بقوة بشركة سيارات الوقود التقليدي.
وفي آخر معرض للسيارات في 
ميونخ، قال واين غريفيث 
الرئيس التنفيذي لشركة 
كوبرا، إن ”الشركة 
مستعدة جيدا لأي 
تراجع. وكانت المبيعات 
حتى الآن أقل مما 
كانت عليه في سيات، 
لكن كوبرا كانت أكثر 

ربحية“.

 غوتنبرغ (الســويد) - تســــتعد شركة 
فولفو للســــيارات لشــــن حملــــة كهربائية 
لتحويــــل جميع طرازاتها الأساســــية إلى 
ســــيارات كهربائيــــة ولإدخــــال شــــاحنة 
كهربائيــــة فاخــــرة تهــــدف إلــــى تعزيــــز 

حضورها على الطرقات في المستقبل.
وتمثل الخطوة تحركا مهما بالنسبة 
إلــــى الشــــركة الســــويدية فــــي صناعــــة 
الســــيارات العالمية نحو الاعتماد الكامل 

على المحركات الكهربائية.
وتشــــمل أكبر عملية تجديد للشــــركة 
تحت قيادة مالكتها الصينية جيلي التي 
اســــتحوذت عليها في العــــام 2010، ثلاث 
سيارات رباعية الدفع وسيارتين سيدان.

وتحت إدارة جيلــــي، بدأت فولفو في 
البداية بمشــــاركة تقنيــــات مثل منصات 
الســــيارات مع جيلي، غير أنها بدأت في 
توســــيع طموحاتها مع ضغــــوط التحول 
البيئي وما توفــــره التكنولوجيا المتقدمة 
مــــن إمكانيات لابتكار طــــرز بلا محركات 

الاحتراق الداخلي.
ومن المتوقع أن تطلق فولفو ما لا يقل 

عن ست سيارات كهربائية جديدة 
تعمل بالبطارية حتى عام 

2026 بعدما أعلنت عن 
هدفها المتمثل في جعل 

مجموعتها بالكامل 
كهربائية بالكامل 
بحلول عام 2030.

ويأتي التحول 
الذي طرأ على فولفو، 

العلامة التجارية السويدية 

التــــي بنــــت ســــمعة طيبــــة فــــي مجــــال 
مــــن  النفعــــي،  والتصميــــم  الســــلامة 
التركيــــز بشــــكل أكبــــر علــــى اتجاهــــات 
العمــــلاء فــــي آســــيا والدفع إلــــى الفوز 

بالمبيعات هناك.
الكهربائيــــة  الســــيارات  بــــين  ومــــن 
الجديدة التي تعمل بالبطارية والتي يتم 
التخطيط لها للســــنوات الأربــــع المقبلة، 
هناك طراز أم.بي.في أو شــــاحنة صغيرة 
تحمل علامة فولفو والتي ســــتعتمد على 
الســــيارة التي تبيعهــــا العلامة التجارية 

زيكر في الصين.
وتعتبــــر زيكــــر 009 شــــاحنة ضخمة 
ويبــــدأ  الكهربائيــــة،  بالبطاريــــة  تعمــــل 
ســــعرها من حوالي 74 ألــــف دولار وتوفر 

ثلاثة صفوف من المقاعد.
وتتنافس الســــيارة مع أمثال تويوتا 
ألفارد، وهي شاحنة تجارية أو عائلية، مع 
مقاعد شبيهة بدرجة رجال الأعمال للركاب 

والتــــي أثبتــــت شــــعبيتها في الأســــواق 
الآســــيوية مثــــل الصين واليابــــان كبديل 

لسيارة الليموزين.

ونقلت فولفو أعمال تطوير ســــيارات 
السيدان والنموذج القادم لنقل الأشخاص 
إلى مركز البحــــث والتطوير الخاص بها 

في شنغهاي.
وتم الكشــــف عن أول طــــرازات فولفو 
الكهربائيــــة الجديدة المخطــــط لها، وهي 
ســــيارة إي.إكــــس 90 الرياضيــــة متعددة 
الاســــتخدامات، فــــي أواخر 
العام الماضي. ومن المتوقع 
أن يصــــل إلى صالات 
أوائل  فــــي  العــــرض 

عام 2024.
أما السيارات الكهربائية 
الأخــــرى التــــي تعمــــل 
بالبطارية فتشمل الإصدارات 
الكهربائية من منتجات فولفو 
ســــيارات إكس.ســــي 90 وإكس.ســــي 60 
وإكس.ســــي 40 وســــياراتي السيدان أس 

60 وأس 90.
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مرحلة التجديد المرتقبة 

تشمل ثلاث سيارات 

رباعية الدفع وسيارتين 

سيدان من بينها طراز 

أم.بي.في وشاحنة زيكر

لغة التصميم الجديدة في هايبر 

يوربان وهايبر آدفانتور وهايبر 

تورير تأتي على عكس أي طرز 

من نيسان تمت رؤيتها

لدى كوبرا ثلاث عمليات 

إطلاق قادمة تتمثل في طرز 

تافاسكان رباعية الدفع وتيرامار 

ورافال هاتشباك صغيرة

بصمات فولكسفاغن على كوبرا

تولد سيارة كهربائية تثير الإعجاب

فولفو تستعد لأكبر عملية تجديد

في سياراتها المستقبلية

السيارات تطرق مستقبل التحديث الشامل في طوكيو
عودة انعقاد المعرض بعد أربع سنوات وسط شرارة تشويق بين الشركات قبل الكشف عن مركباتها المبتكرة

هندسة الهيكل مذهلة فما بالك بالمقصورة!

يعود معرض طوكيو للسيارات في نسخة 2023 بعد توقف بسبب الوباء وقد 
ــــــر الكثير في عالم ابتكار المركبات على مدى الســــــنوات الأربع الماضية  تغي
مما حتم على المنظمين ترقية الحدث تحت شــــــعار جديد يتماشى والمفاهيم 

المستقبلية التي يتطلع إليها المصنعون.
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 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- نجـــح فريق من الباحثين ببريطانيا، عن 
طريق صور الأشـــعة بالرنين المغناطيسي، 
في تحديد المناطق التي تستجيب في المخ 
فـــي حالة تناول أغذية أو مأكولات تحتوي 

على نسب مرتفعة من المواد الدهنية.
وفـــي إطـــار الدراســـة التي نشـــرتها 
أوف  ”جورنـــال  العلميـــة  الدوريـــة 
طـــب  فـــي  المتخصصـــة  نيروســـاينس“ 
الأعصاب، قـــام الفريق البحثي من جامعة 
كامبريدج ومستشفى أدينبروك في المملكة 
المتحدة بإخضـــاع المتطوعين في التجربة 
للتصوير بالرنين المغناطيسي أثناء تناول 
جرعات مـــن اللبن المخفـــوق تحتوي على 

نسب مختلفة من الدهون.
وأثبتت دراسات سابقة أن الإفراط في 
تناول الأغذية المشبعة بالدهون يعتبر من 
العوامل الأساســـية المســـببة للسمنة في 
الـــدول الغربية، ومن هذا المنطلق، ســـعى 
الباحثون لتحديد الأماكن التي تســـتجيب 
للدهون داخل المخ، حتى يتســـنى التوصل 
إلى وسائل علاجية للحد من الميل الطبيعي 

لتناول هذه الأغذية المشبعة بالدهون.
وبحســـب الموقع الإلكتروني ”ميديكال 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث  إكســـبريس“ 
الطبيـــة، كان الفريـــق البحثـــي يطلب من 
22 متطوعا مشـــاركين فـــي التجربة تناول 
الجرعات المختلفة من اللـــبن المخفوق، ثم 
تحديد الســـعر الـــذي يمكـــن أن يدفعه كل 
متطوع نظير كوب كامل من هذا المشروب، 
كوســـيلة لتحديد مدى إعجاب كل متطوع 
بالجرعة التي يتناولها في إطار التجربة، 
مع إخضاع المتطوعـــين للتصوير بالرنين 

المغناطيسي للمخ خلال فترة التجربة.
ووجد الباحثـــون أن منطقة القشـــرة 
الجبهية الحجاجيـــة داخل المخ كانت هي 
التي تضيء في صورة الرنين المغناطيسي 
أثناء تناول أغذيـــة دهنية خلال التجربة، 
وأن قـــوة إضاءة هـــذه المنطقة من المخ في 
صور الرنين المغناطيسي كانت تتزايد مع 
تناول المشـــروبات التي تتزايد فيها نسبة 

الدهون.
وفــــي ختــــام التجربــــة تمــــت دعــــوة 
المتطوعين لوجبة غــــداء مجانية تتضمن 

أطباقــــا من الــــكاري تحتوي على نســــب 
دهــــون متفاوتــــة، واتضــــح للباحثين أن 
المتطوعين الذين تفاعلت منطقة القشــــرة 
الجبهيــــة الحجاجيــــة لديهــــم أكثــــر من 
غيرهم خلال التجربة تناولوا كميات أكبر 
من الكاري الذي يحتوي على نسب دهون 

مرتفعة.
وكانت دراسة علمية جديدة قد حددت 
الرابــــط بين الذاكرة والشــــهية في الدماغ 

البشري لتفسير السمنة.
واكتشــــف البحــــث الصادر عــــن كلية 
بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا، وجود 
اتصالات متقطعة بين الذاكرة والشــــهية، 
والتي تنظم دوائر الدماغ بشــــكل مباشر، 
تتفاعل مع (مؤشــــر كتلة الجسم)، لاسيما 
عند المرضــــى الذين يعانون من اضطراب 
أو إفراط في تناول الطعام، الذي يمكن أن 
يؤدي بدوره إلى السمنة، مثل ”اضطراب 

الشراهة“.
ويشــــير البحث إلــــى أن الأفراد الذين 
يعانون من الســــمنة المفرطة لديهم ضعف 
فــــي الاتصالات بين ”الحصــــين الظهراني 
الجانبــــي“ ومنطقــــة ”مــــا تحــــت المهــــاد 
الجانبــــي“، ما قد يؤثــــر على قدرتهم على 
التحكم أو تنظيم الاســــتجابات العاطفية 
عند توقع حصولهم على وجبات غذائية.

ويقع ”الحصــــين الظهراني الجانبي“ 
في منطقــــة الدماغ التي تعالــــج الذاكرة، 
بينمــــا توجــــد منطقــــة ”ما تحــــت المهاد 
الجانبــــي“ في الجزء المســــؤول عن إبقاء 
الجســــم فــــي حالــــة مســــتقرة، وتســــمى 

”التوازن“.
وفي الدراســـة، تمكـــن الباحثون من 
تقييم المرضى بمراقبة أدمغتهم كهربائيا 

في وحدة مراقبة الصرع، وقام الباحثون 
بمراقبة نشـــاط الدماغ، وعندما منحوهم 
اكتشفوا  ”مخفوق الحليب بالشوكولاتة“ 
أن كلا مـــن منطقتي ”الحصين الظهراني 
الجانبـــي و“ما تحـــت المهـــاد الجانبي“ 
تنشـــطان في توقيت واحد، عندما توقعا 

الحصول على وجبة مجزية.
وتوصـــل العلماء كذلك إلى أن ضعف 
دائرة ما تحت المهاد والحصين يتناســـب 
طرديـــا مـــع (مؤشـــر كتلة الجســـم) لدى 
مرضـــى الســـمنة، وكان الاتصـــال أكثر 
اضطرابـــا لدى المشـــاركين الذيـــن لديهم 

مؤشر كتلة جسم مرتفع.

وتعليقـــا على نتائج الدراســـة، يقول 
كبير مؤلفي الدراســـة، كيســـي هالبيرن، 
الحاصل على دكتوراه في الطب، الأستاذ 
المشارك في جراحة الأعصاب ”تؤكد هذه 
النتائـــج أن أدمغة بعض الأفراد يمكن أن 
تكون مختلفة بشكل أساسي في المناطق 

التي تزيد من خطر الإصابة بالسمنة“.
اضطـــراب  مثـــل  ”حـــالات  وتابـــع 
الأكل والســـمنة أكثـــر تعقيـــدا بكثير من 
مجرد التحكم في ضبـــط النفس وتناول 
طعـــام صحـــي، لكن مـــا يحتاجـــه هؤلاء 

المرضـــى ليـــس المزيد مـــن قـــوة الإرادة 
للامتنـــاع عـــن الطعـــام، وإنمـــا المعادل 
العلاجـــي الكهربائي الـــذي يمكنه إجراء 
داخـــل  الصحيحـــة  التوصيـــلات  هـــذه 

أدمغتهم“.
والســـمنة مرض معقد تزيد فيه كمية 
دهون الجســـم زيادة كبيرة. وهي ليست 
مجرد مشكلة تتعلق بالمظهر الجمالي. بل 
إنها مشـــكلة طبية تزيد من عوامل خطر 
الإصابة بالكثير من الأمراض والمشكلات 
الصحية الأخرى. وقد يتضمن هذا مرض 
القلب وداء الســـكري وارتفاع ضغط الدم 
وارتفاع مستوى الكولستيرول وأمراض 
الكبـــد وانقطاع النفـــس النومي وبعض 

أنواع السرطان.
وهنـــاك الكثيـــر مـــن الأســـباب التي 
تجعـــل البعـــض يواجهـــون صعوبة في 
إنقاص الوزن. وتنتج الســـمنة عادةً عن 
عوامـــل وراثيـــة وفســـيولوجية وبيئية، 
بالإضافة إلـــى اختيارات النظام الغذائي 

والنشاط البدني وممارسة الرياضة.
وعلى الرغم من وجود عوامل وراثية 
وســـلوكية وأيضية وهرمونية تؤثر على 
وزن الجســـم، فـــإن الســـمنة تحدث حين 
يســـتهلك الفـــرد عـــدد ســـعرات حرارية 
أكثر مما يحرقه خلال الأنشـــطة اليومية 
ويخزن  الرياضيـــة.  والتمارين  العاديـــة 
الجسم هذه الســـعرات الحرارية الزائدة 

عن الحاجة على هيئة دهون.
وتحتـــوي الأنظمـــة الغذائيـــة لمعظم 
سكان الولايات المتحدة على قدر أكبر من 
اللازم من الســـعرات الحرارية التي تأتي 
غالبًا من الوجبات السريعة والمشروبات 

مرتفعة السعرات الحرارية. 

 فرانكفورت (ألمانيا) - يرغب الكثيرون 
في الإقلاع عن التدخين، وذلك بمضغ علكة 
النيكوتين أو اللجوء إلى الوخز بالإبر أو 
مجموعات الدردشــــة أو العلاج السلوكي 
اســــتعمال  أو  الطبيــــب  استشــــارة  أو 
بخاخات الفم…، ومع ذلك لا ينجح الإقلاع 
إلا بعد عدة طرق مجربة ومحاولات مؤلمة 

في الكثير من الأحيان، أو يفشل تماما.
وينظــــر الخبــــراء بقلق إلــــى ارتفاع 
أعــــداد المدخنين. وفــــي مؤتمر متخصص 
عُقد مؤخرا في مدينة فرانكفورت الألمانية 
ناقــــش الخبــــراء أيضــــا إســــتراتيجيات 
واعدة يمكن أن تســــاعد الأشــــخاص على 
الإقلاع، وتنصح بما يجــــب أن يتغير في 

نظام الرعاية الصحية.
الحقيقــــة هــــي أن التدخــــين يمكن أن 
يسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية 
الدموية وأمراض الجهاز التنفسي. ووفقا 
لمركــــز أبحــــاث الســــرطان الألماني يموت 
حوالي 127 ألف شخص في ألمانيا سنويا 
مــــن عواقب التدخين. وبحســــب البيانات 
يكلــــف التدخين المجتمــــع 97 مليار يورو. 
وارتفعت نســــبة المدخنــــين البالغين إلى 
حوالي 30 في المئة خلال جائحة كورونا، 
ما يجعل موضوع الإقلاع عن التدخين من 
أوكد الأولويات، حسب ما جاء في مؤتمر 
معهد أبحاث الإدمان بجامعة فرانكفورت 

للعلوم التطبيقية (يو آي آس).
يقول الباحـــث الاجتماعي في مجال 
المخدرات بيرند فيـــرزه ”لا توجد طريقة 
واحدة مناسبة للجميع أو سليمة لمعظم 
النـــاس“. ويقدم تحليله عـــن الإقلاع عن 
التدخـــين ”روس“ -الذي يتضمن بيانات 
حوالي 6200 مشـــارك فـــوق 14 عاما من 
المدخنـــين والأشـــخاص الذيـــن أقلعـــوا 
عن التدخـــين- معلومات حول أســـاليب 
ووســـائل تمت تجربتها. ومـــن النتائج 
الرئيسية لدراسته أن ”معظم المدخنين لا 
يستخدمون وسائل مساعدة أو عروضا 

يمكن اعتبارها تدابير قائمة على أدلة“.
وتشمل التدابير والعلاجات ”المبنية 
-والتـــي تم تصنيفها على  على الأدلـــة“ 
أنهـــا واعـــدة فـــي أغلـــب الاختبـــارات 
مثـــل  النيكوتـــين  بدائـــل  الســـريرية- 
البخاخات واللاصقـــات والعلكة وأدوية 
مخصصة للإقلاع عن التدخين والمشورة 
الطبيـــة والعلاج الســـلوكي. يقول عالم 
الاجتماع في جامعـــة فرانكفورت فيرزه 
”المشـــكلة الكبيـــرة هـــي أن هـــذه الطرق 
بالتحديد نادرا ما تُستخدم في الممارسة 
العمليـــة ولا تحظـــى بشـــعبية كبيرة“، 
عازيا ذلك جزئيا إلى أن بعضها ”ينطوي 
على تحديات“، أي معقد التطبيق، حيث 

يتطلب وصفة طبية أو زيارة الطبيب.
في المقابل كثيرا مـــا يلجأ المدخنون 
إلى السجائر الإلكترونية. ولا تزال مسألة 
ما إذا كانت هذه الطريقة تســـاعد الناس 
على الإقلاع عن التدخين أو الامتناع عنه 
لفترة طويلة مثـــار جدل. وقالت متحدثة 
باســـم المركز الاتحادي الألماني للتثقيف 
الصحـــي ”هناك أدلة على أن الســـجائر 
الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين 
يمكـــن أن تســـاعد بعـــض المدخنين في 
الإقلاع عن التبغ. ومع ذلك، فإن البيانات 
المتاحة ليست كافية للتوصية بالسجائر 
الإلكترونية كوسيلة تساعد على الإقلاع 
عـــن التدخـــين…، وعلـــى عكـــس بدائـــل 
النيكوتين لم تتم الموافقة على الســـجائر 

الإلكترونية أو اختبارها كمنتج طبي“.
الســـجائر  أن  فيـــرزه  ويوضـــح 
الإلكترونية وسخانات التبغ تمثل ”بديلا 
لتقليـــل الضـــرر“ بالنســـبة إلـــى بعض 
المدخنـــين، وقـــال ”هذه الأشـــكال ضارة 
أيضـــا، ولكنهـــا علـــى الأقل أقـــل ضررا 
من أي شـــيء يتم استنشـــاقه عن طريق 
بمنتجات  ويُقصد  الاحتـــراق“.  منتجات 

الاحتراق السجائر والسيجار والسجائر 
الملفوفة يدويا والغليون والنرجيلة، أما 
السجائر الإلكترونية فهي أجهزة عديمة 
الدخان تتبخر فيها سوائل تحتوي أو لا 
تحتوي على النيكوتين ويتم استنشـــاق 

هذا البخار.
ويشـــير الباحـــث في مجـــال الإدمان 
دانيـــل كوتس مـــن جامعة دوســـلدورف 
الألمانيـــة إلـــى أن الســـجائر الإلكترونية 
يمكن أن تكون عاملا مســـاعدا للمدخنين 
”الذين لا تعد الطـــرق الأخرى للإقلاع عن 
التدخـــين خيـــارا متاحا لهـــم“. لكن ”من 
المهم التحول بشـــكل كامـــل من التبغ إلى 
السجائر الإلكترونية“، أي عدم استخدام 
الســـجائر الإلكترونية وتدخين السجائر 
العاديـــة معـــا، وبعد ذلك يُجـــرى الإقلاع 
عن الســـجائر الإلكترونية. ويرى كوتس 
أن مـــن الوســـائل الأكثـــر فاعليـــة المزج 
بـــين الدعم النفســـي والعـــلاج الدوائي، 
مثـــل أجهـــزة الاستنشـــاق أو أقـــراص 
الاســـتحلاب والمـــواد الدوائيـــة الفعالة، 
مثـــل البوبروبيـــون والفارينيكلين، وهي 
مـــواد تمت الموافقة عليهـــا أيضا كبدائل 
للنيكوتين. وفسر كوتس لجوء أقلية فقط 
إلى بدائل النيكوتين بحقيقة أن شـــركات 

التأمين الصحي لا تغطيها.

ووفقا لاســـتطلاع أُجري بتكليف من 
مؤسسة ”ديبرا“ للأبحاث الطبية، فإن 30 
في المئة من الســـكان الذين تبلغ أعمارهم 
14 عامـــا فأكثر في ألمانيا يدخنون حاليا، 
لكن نســـبة منخفضـــة فقـــط -بلغت أقل 
من 10 فـــي المئة في صيـــف -2023 قامت 
بمحاولة جادة للإقلاع خلال الأشهر الـ12 
الماضية، حســـب ما ذكره مدير الدراســـة 
كوتس، موضحا أن هذا ليس كافيا، وهو 
في نهاية المطاف نتيجة لضعف سياســـة 
مكافحة التبغ في ألمانيا. وأشـــار إلى أن 
النيكوتـــين من مـــواد الإدمان الســـريعة، 
خاصـــة بـــين الشـــباب عندمـــا يجربون 

التدخين.
ويوضـــح بيرنـــد فيـــرزه أن بعـــض 
المدخنـــين يعانون من أعراض انســـحاب 
الإدمان مثل التوتـــر واضطرابات النوم، 
إلا أن دراسته أظهرت أن إدمان النيكوتين 
بالنســـبة إلـــى العديد من الأشـــخاص لا 
يلعب سوى دور ثانوي، مبيّنا أن المشكلة 
تكمن في العادات المكتسبة، وقال ”يلعب 
هنا الطقس التقليدي لتدخين الســـجائر 
وبعض المواقف المحفزة مثل الانتظار في 
محطة الحافلات أو أخذ قسط من الراحة 

في العمل دورا رئيسيا“.
ويعتقـــد الخبـــراء في مركـــز أبحاث 
السرطان الألماني أن العديد من المدخنين 
يمكنهم الإقلاع عـــن التدخين إذا أتيحت 
لهم إمكانية الوصول بســـهولة إلى طرق 
الدعم، مشـــيرين إلى ضـــرورة أن يتولى 
التأمـــين الصحي تغطيـــة تكاليف علاج 
إدمـــان التدخين، وزيـــادة الضرائب على 
منتجات التبغ، وحظـــر جميع الإعلانات 
المروجة له، وإقامة حملات منتظمة تحفز 

المدخنين على الإقلاع.
كمـــا دعا عالـــم الاجتماع فيـــرزه إلى 
عدم الرفـــض التام لأي وســـيلة للإقلاع، 
موضحـــا أن الحلـــول الفردية مهمة، وأن 
المهـــم بصـــورة أساســـية هو توفـــر قوة 

الإرادة.
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 برلين - تحدث السكتة الدماغية عندما 
تســـد جلطة دموية أحد الأوعية الدموية 
فـــي الدماغ، ومن ثم لا يتـــم تزويد أجزاء 
من الدمـــاغ بكمية كافية من الأكســـجين، 
وفـــق ما قالته الجمعية الألمانية للســـكتة 

الدماغية.
أعـــراض  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
الســـكتة الدماغيـــة تتمثل فـــي الصداع 
واضطرابات  والغثيان  والدوار  الشـــديد 
الرؤية (مثـــل الرؤية المزدوجـــة وتدهور 
الرؤيـــة المكانيـــة وبالتالي عـــدم القدرة 
الـــكلام  واضطرابـــات  التوجـــه)  علـــى 
(مثـــل جمـــل متقطعـــة وكلام غير واضح 
وغيـــر مفهوم)، ومظاهر الخدر والشـــلل، 
لاســـيما على جانب واحد (عادة ما يتأثر 
الوجه واليدان والذراعان مع تدلي زاوية 

الفم).
وشـــددت الجمعيـــة علـــى ضـــرورة 
اســـتدعاء الإســـعاف فـــور ملاحظة هذه 
الأعـــراض؛ لأنه مـــع كل دقيقـــة تمر قبل 
العـــلاج يـــزداد خطـــر حـــدوث أضـــرار 

مستديمة.
عندما  الدماغيـــة  الســـكتة  وتحـــدُث 
تنقطع إمـــدادات الدم عن جزء من الدماغ 
أو تنخفـــض؛ مـــا يمنع أنســـجة الدماغ 

من الحصول على الأكســـجين والعناصر 
المغذية. وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال 

دقائق.

والســـكتة الدماغيـــة هي حالـــة طبية 
طارئـــة، والعلاج الفوري أمر بالغ الأهمية. 
ـــر أن يُقلِّل مـــن تَلَف  ويمُكـــن للعلاج المبكِّ
الدمـــاغ والمضاعفات الأخـــرى. كما يمكن 
للعلاجـــات الفعالـــة أن تســـاعد على منع 

الإعاقة الناتجة عن السكتة الدماغية.
وتكون بعـــض خيارات العـــلاج أكثر 
م بعـــد فترة قصيرة من  فاعليـــة عندما تُقدَّ

بدء السكتة الدماغية.
ويمكن أن تُسبب السكتة الدماغية في 
بعض الأحيـــان إعاقات مؤقتـــة أو دائمة، 
بنـــاءً على مـــدة توقـــف تدفق الـــدم نحو 
الدماغ وحسب الجزء المصُاب. وقد تشمل 

المضاعفات ما يلي:
[ الشـــلل أو فقـــدان حركـــة العضلات: قد 
يصبح الشخص مصابًا بالشلل في جانب 
واحـــد من الجســـم، أو قد يفقد الســـيطرة 
علـــى بعـــض العضـــلات، مثـــل العضلات 
الموجودة في جانب واحد من الوجه أو في 

ذراع واحدة.
ر  ث أو البلـــع: قـــد تؤثِّ

ُّ
[ صعوبـــة التحـــد

الســـكتة الدماغية علـــى التحكم في حركة 
عضـــلات الفـــم والحلق، مـــا يصعب على 
الشـــخص التحدث بوضـــوح أو البلع أو 
تناول الطعام. وقد يصاب أيضًا بصعوبات 

لغوية، مثلا على مســـتوى التحدث أو فهم 
الكلام أو القراءة أو الكتابة.

[ فقـــدان الذاكـــرة أو صعوبـــات التفكير: 
يشـــعر العديد من الأفـــراد الذين أُصيبوا 
بســـكتات دماغية بفقـــدان الذاكـــرة إلى 
حدٍّ ما. وقد يُصـــاب آخرون بصعوبة في 
ل وإصـــدار الأحكام وفهم  التفكير والتعقُّ

المصطلحات.
يواجـــه  قـــد  الانفعاليـــة:  المشـــاكل   ]
الأشـــخاص الذيـــن أُصيبـــوا بســـكتات 
دماغية صعوبة أكثر في الســـيطرة على 

انفعالاتهم، أو قد يُصابون باكتئاب.
[ الألم: قد يشـــعر الأشـــخاص الذين 
أُصيبوا بســـكتة دماغية بألـــم أو تنميل 
أو أحاســـيس غريبـــة أخـــرى في بعض 
أجزاء من أجســـامهم. على سبيل المثال، 
إذا تســـببت الســـكتة الدماغية في فقدان 
الإحســـاس بالذراع اليســـرى، فقد تشعر 

بوخز غير مريح في هذه الذراع.
التغيـــرات في الســـلوك والقدرة على 
الرعايـــة الذاتية: قد يصبح الأشـــخاص 
الذيـــن أصيبـــوا بســـكتة دماغيـــة أكثر 
انعزالاً عـــن الناس. وقـــد يحتاجون إلى 
مســـاعدة في الاعتنـــاء بأنفســـهم وأداء 

مهامهم اليومية.

منطقة داخل الدماغ مسؤولة عن الميل للأطعمة الدهنية 

محاولة الإقلاع عن التدخين لا تنجح دائما 

أسباب انجذاب البشر إلى الأغذية الدهنية 

يكشفها تصوير المخ بالرنين المغناطيسي

الملايين يدخنون

فهل من إستراتيجيات

تساعد على الإقلاع عنه

السكتة الدماغية: الأسباب والأعراض

تحديد الأماكن التي تستجيب للدهون داخل الدماغ يساعد 

في التوصل إلى علاجات للسمنة
اســــــتطاع عدد من الباحثين تحديد 
ــــــي تســــــتجيب للدهون  الأماكــــــن الت
داخل المــــــخ من خلال تصوير أدمغة 
ــــــين المغناطيســــــي،  المتطوعــــــين بالرن
وكانت منطقة القشرة الجبهية داخل 
ــــــاء تناول  المخ هــــــي التي تضيء أثن
ــــــة. ومن  ــــــة الدهني المتطوعــــــين الأغذي
شــــــأن هذه النتيجة أن تســــــاعد في 
التوصل إلى وســــــائل علاجية تحد 
ــــــاول الأغذية  ــــــل الطبيعي لتن من المي
المشــــــبعة بالدهــــــون وبالتالي التقليل 

من السمنة.

نسبة المدخنين البالغين 

ارتفعت إلى 30 في المئة 

خلال جائحة كورونا، ما 

يجعل الإقلاع عن التدخين 

من أوكد الأولويات

منطقة القشرة الجبهية 

الحجاجية داخل المخ كانت 

هي التي تضيء في صورة 

الرنين المغناطيسي أثناء 

تناول أغذية دهنية

أعراض السكتة الدماغية 

تتمثل في الصداع الشديد 

والدوار والغثيان واضطرابات 

الرؤية مثل الرؤية المزدوجة 

وتدهور الرؤية المكانية
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 باريس - يســــتقبل فريق باريس ســــان 
جرمان الــــذي يلهث وراء لقبــــه الأول في 
مســــابقة دوري أبطال أوروبا، على ملعبه 
”بارك دي برانس“، ضيفه ميلان، البطل 7 
السادسة،  مرات، ضمن ”مجموعة الموت“ 
حيث تفصــــل بينهما نقطة واحدة. ويأمل 
سان جرمان المملوك قطريا وثاني الترتيب 
مع 3 نقاط، أن ينفض غبار خسارته خارج 
الديار أمام نيوكاسل الإنجليزي المتصدر 
4 فــــي الجولة الماضية، فيما يســــعى   – 1
”روســــونيري“، الثالــــث مــــع نقطتين من 
تعادلــــين، إلــــى تحقيق انتصــــاره القاري 

الأول هذا الموسم.
وتلقــــى ســــان جرمــــان 4 أهــــداف في 
مباراة ضمن دور المجموعات في المسابقة 
القاريــــة الأم للمرة الأولى منذ أكثر من 20 
عاما، فيما تركت هذه الخســــارة أكثر من 
علامة استفهام بشأن أسلوب لعب مدربه 
الإســــباني لويس إنريكي الــــذي يبدو أنه 
يحتــــاج إلى المزيد من الوقــــت للتأقلم مع 

فريقه الجديد. 
ويســــعى رفاق المهاجم كيليان مبابي 
إلــــى تفادي خســــارة ثانيــــة تواليا، وهو 
أمر لــــم يحصل فــــي دور المجموعات منذ 
عــــام 2004 عندما فشــــل ســــان جرمان في 
بلــــوغ الأدوار الإقصائيــــة، حيث أن الفوز 
على ميلان بعد انتصاره على بوروســــيا 
دورتمونــــد الألمانــــي 2 – 0 فــــي مســــتهل 

مبارياته سيقربه أكثر إلى الدور الثاني.
لاستحقاقه  العاصمة  نادي  واســــتعد 
الأوروبــــي بانتصاريــــن متتاليين محليا، 
آخرهمــــا علــــى ستراســــبورغ 3 – 0، فــــي 
مباراة شهدت عودة مبابي إلى هز الشباك 

بعد صيام دام 4 مباريات في الدوري. 
ويتســــلح سان جرمان بأفضليته على 
أرضه، إذ منذ أن بدأ يشــــارك بانتظام في 
دوري الأبطــــال قبــــل 11 عاما، لم يخســــر 
ســــوى مرة واحدة مــــن 34 مباراة في دور 

المجموعات.

أفضلية أوروبية

رغم أن الأرقام تقف إلى جانب 
سان جرمان سيحتاج بطل فرنسا 
إلى إنهاء فترة جفاف أمام ميلان 
في المسابقة القارية، حيث خسر 

مباراتي الذهاب والإياب في 
نصف نهائي عام 1995 وتعادلا 
مرتين في موسم 2000 – 2001. 

من ناحيته، لا يتفوق ميلان 
تاريخيا على مضيفه فحسب، 
بل لم يخسر سوى 3 مباريات 

من أصل 16 في دوري 
الأبطال أمام فرق فرنسية، 
وأبرزها نهائي 1993 أمام 

مرسيليا.

بداية أن   ويتعين على ”روســـونيري“ 
يفـــك عقدة عدم هز الشـــباك، فمنذ هزيمته 
أمام جاره اللدود إنتر بمجموع المباراتين 
3 فـــي نصف نهائي الموســـم الماضي،   – 0
فشـــل فـــي التســـجيل خـــلال آخـــر أربع 
مباريـــات ضمن دوري الأبطـــال، في أطول 
فتـــرة للنـــادي دون هز الشـــباك في تاريخ 

مشاركاته أوروبيا.
وفي المجموعة ذاتها يسافر دورتموند 
إلى نيوكاســـل في مهمة محفوفة بالمخاطر 
بعدما اعتـــاد أن يقاوم بمفرده عقب رحيل 
نجمه الإنجليزي جود بيلينغهام إلى ريال 
مدريد الإســـباني. وبعد جولتين فشل بطل 
أوروبـــا عـــام 1997 فـــي أن يحقـــق الفوز، 
والأســـوأ من ذلك لم ينجـــح أيضا في هز 
شباك منافسيه، إذ خسر أمام سان جرمان 
0 – 2 وتعـــادل مـــع ميلان ســـلبا. ويحتل 
دورتموند المركز الأخير، وخســـارة جديدة 
أمام نيوكاســـل ســـتعقد مهمتـــه في بلوغ 

الدور الثاني.
وفـــي المقابل كانـــت بداية نيوكاســـل 
فـــي الموســـم الجديد كارثية، حيث خســـر 
ثلاثـــا مـــن المباريـــات الأربـــع الأولى في 
الدوري، لكنه سرعان ما انتفض وعاد إلى 
ســـكة الانتصارات في الأســـابيع الأخيرة 
بالتزامن مع ســـحقه سان جرمان 4 – 1 في 

بداية الشهر الحالي.
وفـــي المجموعـــة الســـابعة لـــن يجد 
مانشستر ســـيتي المتوج بثلاثية تاريخية 

الموســـم الماضي (الدوري والكأس ودوري 
الأبطـــال) صعوبة فـــي العـــودة بفوز من 
سويســـرا عندمـــا يحلّ ضيفـــا على يونغ 
بويـــز. ويحتـــل ســـيتي بقيـــادة مدربـــه 
الإسباني بيب غوارديولا الصدارة برصيد 
6 نقـــاط مـــن فوزيـــن على النجـــم الأحمر 
بلغراد الصربي ولايبـــزغ الألماني بنتيجة 

واحدة 3 – 1. 
ولا تعتبر مهمة حســـم ســـيتي بطاقة 
التأهـــل إلـــى الأدوار الإقصائية للموســـم 
الــــ11 تواليا ســـوى مســـألة وقـــت، علما 
أنه استعد لاســـتحقاقه الأوروبي بأفضل 
طريقة ممكنة، وذلك بفـــوزه على برايتون 
2 – 0 محليـــا بعـــد هزيمتـــين تواليا أمام 

ولفرهامبتون 1 – 2 وأرسنال 0 – 1.
وفــــي المجموعــــة الثامنــــة يســــتقبل 
برشــــلونة المتصــــدر بســــت نقــــاط ضيفه 
شاختار دانييتسك الأوكراني وعينه على 
النقاط الثلاث قبل مباراة الكلاسيكو على 
أرضه بمواجهة غريمه ريال مدريد السبت 
في المرحلة الحادية عشــــرة مــــن الدوري. 
وبخلاف الموســــمين الماضيــــين حين خرج 
باكرا من دور المجموعات، اســــتهل النادي 
الكتالوني مغامرته الأوروبية بفوز ساحق 
علــــى رويال أنتويــــرب البلجيكــــي 5 – 0، 
وأتبعه بانتصار صعب في عقر دار بورتو 

البرتغالي 1 – 0.

سلسلة إيجابية

ولا تبدو مهمة برشــــلونة صعبة أمام 
شاختار، صاحب المركز الثالث مع 3 نقاط 
مــــن فوز على أنتويــــرب 3 – 2، على الرغم 
من أن مدرب الأول تشــــافي هرنانديس في 
مباراته الأخيرة افتقــــد العديد من لاعبيه 
الأساســــيين أبرزهــــم المهاجــــم البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي والهولندي فرينكي 
دي يونــــغ والبرازيلــــي رافينيــــا وبيدري 
للإصابــــة، علــــى أن يغيــــب غافــــي أيضا 

للإيقاف بعد طرده أمام بورتو.
يسعى برشلونة، المتوج بلقب الدوري 
الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 4 أعوام، 
إلى متابعة سلسلة مبارياته دون خسارة 
مع 12 مباراة منذ بداية الموســــم الحالي، 
آخرهــــا الفوز الصعب علــــى أتلتيك بلباو 
بفضل هدف ابن الـ17  0 في ”الليغــــا“   – 1
عامــــا مارك غويو بعد 23 ثانية من دخوله 

إلى أرض الملعب. 
كما يطمح برشلونة، الذي يواجه 
شاختار في مباراة رسمية للمرة الأولى 
منذ أبريل 2011، إلى الحفاظ على 
سجله المثالي على أرضه بعد فوزه 
بجميع مبارياته الست السابقة هذا 
الموسم، حافظ خلالها على نظافة 
شباكه في خمس منها. وفي 
المجموعة الخامسة تحتدم 
المنافسة بين الثلاثي أتلتيكو 
مدريد الإسباني المتصدر 
برصيد 4 نقاط وبفارق 
الأهداف عن وصيفه لاتسيو 
الإيطالي وفينورد الهولندي 

الثالث متأخرا بفارق نقطة. 

 الريــاض - أكــــد المغربــــي عبدالــــرزاق 
حمدالله مهاجم فريق اتحاد جدة أنه رهن 
إشــــارة مدربه نونو سانتو. وقال حمدالله 
في مؤتمــــر صحفي عقــــب المواجهة ”كان 
لقــــاء صعبا أمام فريق دافع بشــــكل جيد، 
وأهم شــــيء الفوز. الأداء ســــيكون أفضل 

مستقبلا“. 
وأضــــاف ”أنــــا رهــــن إشــــارة المدرب، 
وســــألعب في أي مركز يريــــده، كل الفرق 
تمــــر بفتــــرة صعبــــة، مثــــل حالنــــا الآن، 
ونعمــــل على تحســــين النتائــــج والأداء“. 
وعن احتفاله بعد الهدف، علق ”ســــبق أن 
احتفلت بنزع القميــــص، فعلت ذلك ليرى 

الناس عضلاتي“.
انفرد النجــــم المغربي بإنجاز تاريخي 
فــــي دوري أبطــــال آســــيا. وقــــاد حمدالله 
فريقــــه لتحقيــــق فــــوز قاتــــل علــــى القوة 
0)، علــــى ملعــــب  الجويــــة العراقــــي (1 – 
مدينة الملك عبداللــــه بجدة، ضمن الجولة 
الثالثة مــــن دور المجموعات بدوري أبطال 
آســــيا. وأصبح الجلاد المغربي أول لاعب 
فــــي تاريــــخ دوري الأبطال يســــجل مع 5 
أنديــــة مختلفــــة هــــي: الاتحــــاد والنصر 
(قطر)،  والريــــان  والجيش  (الســــعودية)، 

وكوانزو (الصين). 
ورفع الاتحاد بهذا الفوز رصيده إلى 6 
نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، وبفارق 

نقطتين عن سباهان أصفهان الإيراني.
مــــن ناحيــــة أخــــرى اقتحــــم الصربي 
الهــــلال  نجــــم  ميتروفيتــــش،  ألكســــندر 
الســــعودي، قائمــــة اســــتثنائية للزعيــــم 
في دوري أبطال آســــيا. واكتســــح الهلال 
ضيفه مومباي سيتي الهندي (0-6) ضمن 
الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري 

أبطال آسيا. 
توقيــــع  الهــــلال  سداســــية  وحملــــت 
وسيرغي  (هاتريك)  ميتروفيتش  ألكسندر 
سافيتش ومحمد البريك والبديل عبدالإله 
المالكــــي. وأصبــــح ميتروفيتــــش ســــابع 
لاعب هلالي يســــجل هاتريك في النســــخة 
الحديثــــة مــــن دوري أبطــــال آســــيا التي 

انطلقت عام 2003.
ويعتبــــر هــــذا الهاتريك هــــو الثاني 
للمهاجــــم الصربــــي مــــع الهــــلال، بعدما 
روشــــن  بــــدوري  الاتحــــاد  مواجهــــة 
للمحترفــــين. وســــبق ميتروفيتــــش نحو 

الهاتريــــك الآســــيوي 6 لاعبــــين هلاليين، 
هم: الكاميروني باتريك ســــوفو والكوري 
الجنوبــــي ييــــوو بيــــونج ســــو وناصــــر 
خربــــين  عمــــر  والســــوري  الشــــمراني 
والفرنسي بافيتيمبي جوميز والنيجيري 

أوديون إيجالو.

وأبدى مهاجم الهلال سعادته بالفوز 
علــــى مومبــــاي ســــيتي الهنــــدي. وقــــال 
ميتروفيتش في مؤتمــــر صحفي ”خضنا 
مبــــاراة جيــــدة، ســــجلنا هدفــــين مطلــــع 
الشــــوط الثاني (الثاني والثالث) حســــما 
المباراة، ونحن ســــعداء بــــالأداء والفوز“.  
وأضاف ”نشــــكر الجماهير التي حضرت، 
أظن المتابعين اســــتمتعوا بالسداســــية.. 
أشــــعر كأننــــي ألعب في الفريــــق الهلالي 
منذ ســــنوات، وعلاقتي باللاعبين مميزة، 

وأشبهها بعلاقة أفراد العائلة“.

 وزاد ”ســـافيتش يمكنـــه اللعب في 
أي مركز، هو لاعب مهم جدا، ويســـتطيع 
تغيير أمور كثيرة“. وأتم ”دائما أســـعى 
لتســـجيل الأهداف، لكننـــي أريد تحقيق 
البطـــولات، وأحـــاول أن أكـــون عامـــلا 

مساعدا للانتصارات“.
حافظ الفريـــق الأزرق على سلســـلة 
مميزة بعدم الخسارة للمباراة الـ14 على 
التوالي في كل المســـابقات (11 انتصارا 
و3 تعادلات)، منذ الســـقوط أمام النصر 
فـــي نهائـــي كأس الملك ســـلمان للأندية 
العربية. وللمباراة السادســـة تواليا في 
جميـــع المســـابقات، حقق الهـــلال الفوز 

وخرج بشباك نظيفة.
وبـــات الهـــلال ثانـــي أكثـــر الفـــرق 
تســـجيلا للأهداف هذا الموسم في جميع 
المســـابقات، بوصوله إلى الهدف رقم 50 
في 20 مبـــاراة. كما خرج أزرق العاصمة 
بشـــباك نظيفـــة للمبـــاراة التاســـعة في 
كل المســـابقات (الأكثـــر بالتســـاوي مع 

الاتحاد). 
مدربـــه  بقيـــادة  الزعيـــم  واعتلـــى 
صدارة  جيســـوس  جورجي  البرتغالـــي 
الآســـيوية  البطولـــة  فـــي  المجموعـــة 
برصيـــد 7 نقـــاط، بفـــارق الأهـــداف عن 
نافباخورالأوزبكـــي، كمـــا يتصدر دوري 
روشن للمحترفين بعد مضي 10 جولات.

خطوات ثابتة

سان جرمان يخوض 
امتحانا صعبا أمام ميلان 

بدوري الأبطال
مانشستر سيتي وبرشلونة يبحثان عن العلامة الكاملة

يخوض باريس سان جرمان الفرنســــــي مواجهة صعبة أمام ضيفه ميلان 
ــــــي، في حين يبحث مانشســــــتر ســــــيتي، حامل اللقب، وبرشــــــلونة  الإيطال
الإســــــباني عن العلامة الكاملة بالفوز الثالث تواليا في الجولة الثالثة لدور 

مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المغربي حمدالله رهن إشارة 
المدرب سانتو مع اتحاد جدة

 القاهــرة - أعلـــن الاتحـــاد الأفريقي 
تأجيـــل  الثلاثـــاء  (كاف)  القـــدم  لكـــرة 
مباراتين فـــي إياب الدور ربـــع النهائي 
من بطولة الـــدوري الأفريقي. وقرر كاف 
تأجيل مباراة الوداد المغربي ضد إنيمبا 
النيجيري إلى 26 أكتوبر الجاري الموافق 
للخميـــس، بدلا من اليـــوم الأربعاء، إلى 
جانب تأجيل مباراة الترجي التونســـي 
ضد مازيمبي الكونغولي إلى 26 أكتوبر 

بدلا من اليوم الأربعاء. 
وكان إنيمبا النيجيري قد أعلن عدم 
ســـفر طائرة الفريق إلـــى الدار البيضاء 
من أجـــل مواجهـــة الـــوداد المغربي في 
الـــدوري الأفريقي، بســـبب عدم حصول 
طائرة الفريق علـــى تصريح الهبوط في 
مطار محمد الخامس في الدار البيضاء.

وانتظر إنيمبا لمدة 6 ساعات ونصف 
الســـاعة داخل الطائرة في مطار مورتالا 
محمـــد فـــي نيجيريا، ليعـــود إلى فندق 
الإقامة في لاغـــوس بنيجيريـــا منتظرا 
حصـــول الطائـــرة علـــى إذن بالهبـــوط 
في المغرب للســـفر من جديـــد إلى هناك. 
وكان مفترضـــا أن تنطلق مباراة الوداد 
وإنيمبا اليوم الأربعاء على مركب محمد 

الخامس في تمام التاسعة مساء.
ونجح الـــوداد المغربـــي في تحقيق 
الفوز خـــارج ملعبه في مبـــاراة الذهاب 
التي أقيمت في نيجيريا بهدف دون رد. 
ويواجه الفائز في هذه المواجهة المتأهل 
من مباراة الترجي التونســـي ومازيمبي 
الكونغولـــي في نصف نهائـــي البطولة. 
في حين فاز مازيمبي في مباراة الذهاب 
في الدور ذاته بهدف دون رد في المباراة 

التي أقيمت في تنزانيا.
لم يكشـــف الاتحاد الأفريقي ســـبب 
تأجيـــل المباراتين اللتـــين كانتا مقررتين 
الأربعـــاء في تونـــس العاصمـــة والدار 
البيضـــاء. ويقام الدور نصـــف النهائي 
في 29 أكتوبـــر الحالي ذهابا والأوّل من 
نوفمبر المقبل إيابا، والدور النهائي في 

5 و11 من الشـــهر ذاته.وتشـــارك ثمانية 
أنديـــة فـــي البطولة الجديـــدة تخوض 
بينها 14 مباراة، بدلاً من نسخة تضمّ 24 
ناديا تم الترويج لها ســـابقاً تحت اسم 

الدوري السوبر الأفريقي. 
وجـــاءت نتائـــج القرعـــة متوازنـــة، 
وضعـــه  تم  الـــذي  التصنيـــف  حســـب 
للفـــرق الثمانية، حيث ســـيلتقي الوداد 
الرياضي المغربي مع إنيمبا النيجيري، 
والترجي التونســـي مع تي بي مازيمبي 
صنداونـــز  وماميلـــودي  الكونغولـــي، 
الجنـــوب أفريقـــى مـــع بتـــرو أتلتيكو 

الأنغولى.
تقام النســـخة الافتتاحية التاريخية 
من دوري الســـوبر الأفريقـــي على مدار 
أربعة أســـابيع، وبدأت بحفـــل الافتتاح 
والمباراة الأولى الجمعـــة 20 أكتوبر في 

دار السلام بتنزانيا. 
وقال بيـــان الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القدم: تم تنظيم مســـابقة دوري السوبر 
الأفريقي الافتتاحية على أساس الذهاب 
والإيـــاب، تبدأ المنافســـة بربـــع نهائي 
خروج المغلـــوب ويتبعهـــا الدور نصف 
النهائي والنهائي. وبدلا من نسخة تضمّ 
24 ناديا تم الترويج لها سابقا تحت اسم 

الدوري السوبر الأفريقي، تشارك ثمانية 
أنديـــة فـــي البطولة الجديـــدة تخوض 

بينها 14 مباراة.

وتـــرددت بعض الأنبـــاء عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي عن إلغـــاء قاعدة 
احتســـاب الهدف خارج الأرض بهدفين 
في حالة التعـــادل خلال مباريات بطولة 
الـــدوري الأفريقـــي مثلمـــا يحـــدث في 

بطولات أوروبا. 
وبالعـــودة إلى لوائح بطولة الدوري 
الأفريقـــي، فإنـــه يتـــم تطبيـــق نفس ما 
يحـــدث في البطـــولات الأفريقية ســـواء 
دوري الأبطال أو الكونفدرالية باحتساب 
الهدف خـــارج الأرض هدفـــين في حالة 
التعادل، ولم يتم إلغاء ذلك مثلما أشيع.

الفوضى تضرب مباريات 

دوري السوبر الأفريقي

نظام جديد

مسار واضح

دورتموند يرحل إلى نيوكاسل 

في مهمة محفوفة بالمخاطر 

بعدما اعتاد أن يقاوم بمفرده 

عقب رحيل نجمه الإنجليزي 

جود بيلينغهام

ميتروفيتش أصبح سابع 

لاعب هلالي يسجل هاتريك 

في النسخة الحديثة من 

دوري أبطال آسيا التي 

انطلقت عام 2003

 24 
ّ

بدلا من نسخة تضم

ناديا تم الترويج لها سابقا، 

تشارك ثمانية أندية في 

البطولة الجديدة وتخوض 

بينها 14 مباراة

جانب 
رنسا 
يلان 
سر 
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إلى أرض الملعب. 
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 باريــس - تـــروي بريتني ســـبيرز (41 
عاما) تفاصيل عـــن حياتها وتحديدا عن 
المرحلـــة التي كان والدها يمارس خلالها 
الوصايـــة عليهـــا، فـــي مذكـــرات تصدر 
الثلاثاء وتتطـــرّق فيها المغنية الأميركية 
صراحـــة إلى مـــا واجهته فـــي محطات 

مختلفة من مسيرتها.
وطُـــرح كتاب ”المـــرأة بداخلي“ الذي 
تنشره في الولايات المتحدة دار ”سايمن 
أند شوســـتر“، الثلاثاء في نحو عشرين 

دولة.
ومن خـــلال هـــذه المذكـــرات، تحقق 
المغنيـــة التـــي تحـــرّرت قبـــل عامين من 
وصايـــة أثّـــرت على أصغـــر جوانب من 
حياتها على مدى 13 عاما، هدفها المتمثل 

في استعادة سيطرتها على حياتها.
وقالـــت الجمعـــة فـــي منشـــور عبر 
حســـابها في إنســـتغرام ”لـــم أُنجز هذا 
الكتـــاب لتوجيـــه إهانات إلى أحـــد! إنّه 
الماضي، ولا تعجبنـــي عناوين الصحف 

التي أقرأها“.
ولا تحجـــم ســـبيرز في الكتـــاب عن 
ذكر أي تفصيـــل مهم فـــي حياتها، بدءا 
مـــن الشـــهرة التـــي حققتها مـــع أغنية 
”توكســـيك“ وصولا إلـــى المرحلة القاتمة 
من حياتها التي بدأت عام 2007 ووصاية 
والدها التي فُرضـــت عليها لفترة طويلة 

حُرمت خلالها من حريتها.
وعندمـــا يتصفّـــح القـــارئ المذكرات 
المكتوبة بأســـلوب شفهي بســـيط وغير 
معقّـــد أدبيـــا، تنتابـــه دهشـــة. فنجمـــة 
البوب تكشـــف عن كلّ ما مرّت به من دون 
تكتّمها عـــن أي تفصيل. وتقول فيرونيك 
كاردي، وهـــي المديـــرة التنفيذيـــة لـــدار 
”لاتيـــه“ التي تنشـــر الكتاب في فرنســـا 

”إنّـــه نـــص لامـــرأة عـــاودت النهوض“.
تتصـــدّر  المســـبقة،  الطلبـــات  وبفضـــل 
المذكـــرات قائمة أكثر الكتـــب مبيعا عبر 
موقـــع أمـــازون فـــي الولايـــات المتحدة 

وفرنسا وإسبانيا.
وتروي ســـبيرز في 300 صفحة كيف 
حطّمت وصاية والدها (بدعم من والدتها 
وشـــقيقتها) عليها ”المـــرأة الموجودة في 

داخلها“.
وتتطـــرق المغنية فـــي أولى صفحات 
الكتاب إلى طفولتها، متحدثة عن وصمة 
عـــار رافقتهـــا لأنها ”نشـــأت فـــي عائلة 
فقيرة“ مع أب مدمن على الكحول يمارس 
الترهيب على أسرته. وكتبت ”ما كان يتم 
التســـامح مع الاعتـــراض. عائلتي عبارة 

عن مأساة“.
حظيـــت  الـــذي  المصيـــر  وتســـتذكر 
بـــه جدتها لأبيهـــا جـــان، إذ كان زوجها 
يعاملها بشكل ســـيء وانتحرت على قبر 
طفلهـــا الرضيع، بعد ثماني ســـنوات من 

حدادها عليه.
وتشـــعر المغنية بأن ما عانته مشابها 
لما واجهتـــه جدتها التي لـــم تقابلها قط 
ولكـــن قيل لهـــا إنهـــا تشـــبهها. وتعزز 
شـــعورها هـــذا عندمـــا أودعـــت قســـرا 
وجرى  النفســـية  للأمـــراض  مستشـــفى 

إعطاؤها الليثيوم.
وقبل هـــذه الوقائـــع، بدأت ســـبيرز 
تتلقى دروســـا فـــي الرقـــص بنيويورك 
عندما كانت في الحادية عشرة، إلى درجة 
أنهـــا ”لم تعد لديها دقيقة واحدة لتعيش 

طفولتها“، على ما تقول في الكتاب.
أما بقيـــة القصة فالجميع يدركها. إذ 
سطع نجم ســـبيرز مع أغنية ”بايبي وان 
مور تايم“، ثم بدأت المغنية تعيش أجمل 

أيـــام حياتها عندما عاشـــت مـــع المغني 
جاستن تيمبرليك.

إلا أنّ الأمـــر الذي لم يكـــن الجمهور 
يدركه هو أنها حملت من جاســـتن، لكنّها 

لجأت إلى الإجهاض.
لـــم يصمـــد الثنائـــي أمـــام الخيانة. 
وبينما حافظت ســـبيرز على تكتّمها في 
هذا الخصوص، تطرّق جاســـتن علنا إلى 
انفصالـــه عـــن المغنية، من خـــلال مقطع 
تصويـــري لأغنيـــة ”كراي مـــي أي ريفر“ 

اكتسب بفضله شهرة عالمية.
التلميـــذة  صـــورة  تغيـــرت  وفجـــأة 
اللطيفة التي أظهرتها ســـبيرز في أغنية 
”وان مـــور تـــايم“، لتبدأ وســـائل الإعلام 
تصفهـــا بـ“الســـاقطة“، محملـــة إياهـــا 

مسؤولية خيانة جاستن وانفصالها عنه.
أمـــا المرحلـــة القاتمـــة مـــن حياتها، 
فبـــدأت عـــام 2007 حـــين كانـــت المغنية، 
وهـــي أم لابنـــين، تتعـــرّض مـــع شـــريك 
حياتهـــا الراقـــص كيفن فيدرلايـــن، إلى 
ضغوط وملاحقات مستمرة من مصوّرين 

متطفلين.
ثم أقدمت سبيرز على حلق رأسها في 
أحد صالونات تصفيف الشـــعر في لوس 
أنجلس أمام عدســـات الكاميـــرا، وقالت 
حينها ”إن هذه الخطوة هي طريقة للقول 

’اللعنة عليكم'“.
ثم وافقـــت بعدما أصبحـــت منهارة، 
للمرضـــى  مستشـــفى  إيداعهـــا  علـــى 
العقليـــين. وتوضـــح فـــي مذكراتها أنها 

قبلت بهذا المصير لتتمكن من اســـتعادة 
ابنيها يوما ما.

حفـــلات  إحيـــاء  واصلـــت  لكنهـــا 
موسيقية. وتقول عن عائلتها ”أتيت إلى 
الحياة لتمويل حسابهم المصرفي“. وفي 
العام 2019، أُعيدت بالقوة إلى مستشـــفى 
للأمراض الذهنية. لكنّها ثارت هذه المرة 
بمساعدة محبّيها. وفي العام 2021، أنهى 

القضاء وصاية والدها عليها.
وبـــدأت بعد ذلـــك حياتهـــا الفعلية. 
وعـــن الأمور التي ترغب فـــي القيام بها، 
تكتب ســـبيرز في مذكراتها ”أريد تنظيم 
حياتـــي الروحية والاهتمـــام بالتفاصيل 
الصغيـــرة“. أما مســـيرتها الموســـيقية، 

فيمكنها الانتظار.

 واشــنطن - يعتقد علمـــاء من جامعة 
شـــيكاغو الأميركية اليوم أن القمر أقدم 
بنحو 40 مليون عـــام مما كان يُعتقد 
في السابق؛ إذ تشكل منذ أكثر من 4.46 
مليار سنة، أي في غضون 110 ملايين 

سنة من تشكل النظام الشمسي.
الفرضية  للعلمـــاء،  ووفقـــا 
الرئيسية لتشكل القمر هي 
أنه خلال المراحل المبكرة 
للنظام الشمسي اصطدم 
بالأرض جسم يقارب حجمه 
حجم المريخ ويسمى ”ثيا“، 
وشـــكلت الرواسب في 

الفضـــاء قرصـــا من الحطام يـــدور حول 
الأرض مكونا القمر، لكن التوقيت الدقيق 

لتشكل القمر من الصعب تحديده.
وقـــال العلمـــاء ”تشـــكلت البلـــورات 
الرواســـب  بـــردت  أن  بعـــد  المعدنيـــة 

وتصلبت“.
واســـتخدم الباحثون طريقة تســـمى 
التصويـــر المقطعي بمســـبار ذري للتأكد 
من عمـــر أقدم المـــواد الصلبـــة المعروفة 
التي تشـــكلت بعد الاصطـــدام العملاق، 
وأيضـــا للتأكـــد من عدم وجـــود التباس 
يتعلق بذرات الرصاص والتثبت من عمر 

البلورات.

وقـــال فيليـــب هيـــك، عالـــم الكيمياء 
وكبير مدراء الأبحاث في المتحف الميداني 
الدراســـة  ”أجريت  الجامعي،  والأســـتاذ 
علـــى عينـــة تم جمعهـــا وإحضارها إلى 
الأرض قبل 51 عامـــا، وفي ذلك الوقت لم 
يكن التصوير المقطعي بالمسبار الذري قد 

تم تطويره بعد“.
وأضاف ”اكتشـــفنا أن أقـــدم المعادن 
الموجودة على الأرض والمريخ والقمر هي 
بلورات الزركون وليس الماس، والزركون 
قـــاس وقـــوي للغايـــة وينجو مـــن تفكك 
الصخور نتيجة عوامل التعرية الجوية“.
وأوضح العلمـــاء أن الاصطدام العملاق 

الذي شكل القمر كان حدثا كارثيا للأرض 
وغيّر سرعة دورانها، وبعد ذلك كان للقمر 
تأثير على اســـتقرار محور دوران الأرض 

وإبطاء سرعة الدوران.
جدير بالذكر أنه خلال مهمة أبولو 17 
عام 1972 جمـــع رائدا الفضاء الأميركيان 
هاريســـون شـــميت ويوجـــين ســـيرنان 
نحـــو 110.4 كيلوغرام مـــن عينات التربة 
والصخور، وعادا بها إلى الأرض للمزيد 
من الدراســـة، وبعد نصف قرن ســـاعدت 
بلـــورات معدن الزركون علـــى فهم أعمق 
لتكوين وعمر القمر، أقرب جرم ســـماوي 

إلى الأرض.
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صباح العرب

حرب على الحبلين
 هي ليست رقصة شاب إسباني مع 
يافعة يحاولان أن يذوبا في بعضهما 
بحركات متناســـقة علـــى حبل معلق 
في الســـقف، ولا حركات تؤديها لاعبة 
جمباز روسية كفراشـــة يتغير لونها 
بتغيـــر الأزهار التي تســـتريح عليها، 
هـــي بهلوانيـــات واقعية في ســـيرك 

الحياة.
يقولـــون، امـــرأة أو رجـــل لعوب 
لمن يحوّل فؤاده في الهوى والعشـــق 
كما يشـــاء، لكن يظل هـــذا الأمر تحت 
السيطرة، فمن اكتوى بالنار يستطيع 
أن ينسحب، ومع الزمن سينسى الأمر 

ويطيب الجرح.
لكـــن بهلوانيـــي ســـيرك الحيـــاة 
يمتلكـــون أكثـــر مـــن وجه ومشـــاعر 
متقلبة وحتى حـــركات وردود أفعال، 
وهـــذا ينطبق على الصديـــق والعدو 
وما بينهما من زملاء العمل وجلســـاء 
المقهى والجيران وغيرهم، فلا صديق 
ينتقـــد صديقه أو يذمه في وجهه، ولا 

يمدحه أيضا في غيابه.
الحـــارة  خضّـــار  مثـــلا  لنأخـــذ 
الـــذي يبســـط واجهـــة مـــن الفواكه 
النضرة التي تســـرق العين وتســـيل 
اللعـــاب.. يمنعـــك من لمســـها حتى لا 
تفســـد جمالهـــا، والجميـــلات يعلّقن 
فقط..  للتأمل  واللوحـــات  كالمزهريات 
يتكفل بتعبئة حاجتك مما ســـرّ القلب 
منها.. يزنها وتدفع مهرها لتكتشـــف 
حين تعـــود إلى البيـــت حقيقة أن ما 

سرّك من بضاعته بقي عنده.
لا يمكـــن أن نتصـــور أنّ الزبـــون 
صافـــح فـــي حلمـــه امـــرأة قبيحـــة، 
وتفســـير هذا المنام يشير إلى الذنوب 
والمعاصـــي التـــي ارتكبهـــا الحالـــم، 

فعاقبه الخضّار.
الجزار أو القصاب هو الآخر يُعلّق 
الشــــاة غضّة كفتاة فارسية تسبح في 
مــــاء النهر (على رأي مظفــــر النواب)، 
يقصده الشــــاري لينــــال نصيبه منها 
ولــــه من المال مــــا يكفي.. مــــا إن يُلقي 
عليــــه التحية حتى يضــــع الجزار يده 
في جيب سرواله ويقسم أنه ذكر (نحن 

لا نحبّ أكل لحم النعاج أو العنزة).
البقال يلعب علـــى الحبلين كذلك، 
فـــلا يبيعك بضاعة مفقـــودة أو نادرة 
في الســـوق إلا إذا اشتريت من عنده 
أشـــياء لا تحتاجها كالزيت والسميد 
والســـكر.. أشـــياء قاطعتهـــا منذ أن 
قـــال لـــك الطبيـــب إنـــك تعانـــي من 
مرض الســـكري المزمن وحـــرم عليك 
الخبـــز والحلويـــات وكل مـــا يتعلق 

بالكربوهيدرات.
هي الحياة بحبلين، واحد للحزن 
وآخر للفرح تهديهما لمن تشـــاء وقت 
ما تشـــاء، وحبل للخير وحبل للشـــر 
تمســـكه الشـــياطين وتلوح بـــه لمن له 
وجهـــين من الناس واحـــد يضحك به 
للناس وآخر يدسه خنجرا في الظهر.. 
حبـــل للصحة نتمنى أن يـــدوم وآخر 
للمرض نرجو أن يـــزول.. حبل للكرم 
والعطاء والتســـامح وحبـــل للأنانية 
والبغضاء والحقـــد ونحن بين هاتين 

المتلازمتين مكرهون على الاختيار.
في الحروب اللعب يتم على حبال 
متشـــابكة كالثعابـــين فـــي كيـــس أو 
دهليـــز، من يتمايل على الحبل يُصلى 
بلهيبها لأنها نار ليس لها إلا صفعات 
الوداع للأحياء والأموات من أي طرف 

مسكنا بعصاها.

عادة ما نعتقد أن حياة نجوم الفن والغناء وردية بالشــــــهرة والســــــفر والمال، 
ــــــك مجرد صورة مبهرة يروجها الإعلام، والعديد من النجوم ذاقوا  إلا أن ذل
مرارة الفقر والسجن والإدمان، فنجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز تروي 

لنا معاناتها في محطات مختلفة من مسيرة حياتها.

مذكرات بريتني سبيرز تكشف الجانب المظلم للشهرة

عتقد بـ40 مليون سنة 
ُ

القمر أقدم مما كان ي

المرأة التي بداخلي تعاني

لطيف جاباالله

صباح ال

ل

ح ب

ل

ح بب

 رومــا - ظهر روبوت يرتدي فســـتانا 
منفوشـــا مـــن التـــول الأســـود وعقـــدة 
كبيـــرة ملونة فـــي آخر عـــرض للأزياء 
في بيروجيا بإيطاليـــا. اعتلى الروبوت 
المنصـــة مـــن بيـــن العارضـــات اللاتي 
ظهرن في الإصدار الأول من عرض أزياء 
أومبريا ”سالا دي نوتاري“، في نسخته 

الأولى برعاية لورا كارتوتشي.
تـــم  الذيـــن  الأبطـــال  بيـــن  ومـــن 
الأزيـــاء  منتـــج  لتمثيـــل  اســـتدعاؤهم 
الراقية، مصممة الأزياء مونيا فيليبيتي 
-من ماركة مونوس- التي اختارت أيضًا 
عرض الروبـــوت ”بيلابوت موديل“، من 
شـــركة إتش بيار في أومبريا، الناشطة 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  قطـــاع  فـــي 

للتجارة.
وكان روبوت عرض الازياء على شكل 
انثى صممه الياباني توماتاكا تاهاشي  
وزوده  بعـــدد كبيـــر مـــن المجســـمات 

تساعده على القيام بحركات مختلفة.

 روبوت يشارك 

في عرض أزياء

 الســمارة (المغــرب) - ينظـــم الاتحاد 
المغربـــي لســـباق الإبـــل، خـــلال الفترة 
الممتـــدة من 28 إلـــى 30 أكتوبر الجاري، 
بجامعـــة ســـيدي احمـــد العروســـي في 
الســـمارة فعاليـــات الـــدورة الثالثـــة من 
مهرجان الساقية الحمراء الدولي لسباق 
الإبـــل، وذلـــك تخليـــدا للذكـــرى الثامنة 

والأربعين لعيد المسيرة الخضراء.
وتنعقـــد هـــذه الـــدورة تحت شـــعار 
”المـــوروث الثقافي في خدمـــة التنمية“، 
بالشـــراكة مـــع نادي الســـمارة لســـباق 
الهجـــن وبتنســـيق مـــع الاتحـــاد العام 

لسباقات الهجن في المغرب.
خـــلال  مـــن  المنظمـــون  ويطمـــح 
المهرجـــان إلى الحفـــاظ علـــى التقاليد 
العربيـــة الأصيلـــة، وصـــون المـــوروث 
المشـــترك، ودعم الموروث الثقافي للبدو 
الرحل، وتشـــجيع ملاّك الإبل في المغرب 

علـــى اقتنـــاء ســـلالات الإبـــل الأصيلة، 
التراثية  الرياضات  ممارســـة  وتوســـيع 
واستدامتها بشكل عام، ورياضة سباقات 
الهجـــن على وجه الخصوص، باعتبارها 
رياضة عربيـــة أصيلة وعريقة تتناقل من 

جيل إلى جيل.
وســـتعرف الـــدورة مشـــاركة 10 دول 
عربيـــة، هـــي المغـــرب وقطـــر والكويت 
وســـلطنة  الســـعودية  العربية  والمملكة 
الهاشـــمية  الأردنيـــة  والمملكـــة  عمـــان 

وموريتانيا وليبيا وتونس وفلسطين.
ويتضمـــن برنامـــج الـــدورة تنظيـــم 
عروض فنية في سباق الإبل وبطولة كرة 
اليد الهجانية وســـباق الهجـــن بالراكب 
البشـــري وماراطـــون ســـرحة ومـــرواح 
الدولي ومســـابقة أحســـن ناقـــة حلوب 
وأحســـن ســـلالة، بالإضافة إلـــى تنظيم 

ندوة علمية عن الإبل. 

 10 دول تلتقي في مهرجان 

الساقية الحمراء لسباق الإبل

الفنانــــة  تنتهــــي   - أبوظبــي   
الســــورية ســــلاف فواخرجــــي مــــن 
تصويــــر فيلمهــــا الجديــــد بعنوان 
”ســــلمى“، الــــذي تعــــود بــــه إلــــى 

الســــينما بعد غياب، وتتعاون فيه 
للمــــرة الأولى مع مواطنها باســــم 

ياخور.
وتجسد فواخرجي في الفيلم، 
الــــذي يخرجــــه الســــوري جــــود 
سعيد، شــــخصية تدعى ”سلمى“، 
التــــي تعيــــش مــــع والــــد زوجها 

وابنهــــا وابن أختهــــا، الــــذي أنقذته من 
انهيــــار المبنى الــــذي يعيش فيــــه أثناء 
الزلزال، الذي تســــبب في مــــوت والدته، 

لتصبح ”سلمى“ بمثابة والدته.
وســــلمى امرأة ريفية بســــيطة، لذلك 
بــــأدق  للشــــخصية  ســــلاف   اســــتعدت 
البســــيطة  الملابــــس  مــــن  تفاصيلهــــا، 

والمكياج الذي استغنت عنه في الفيلم.
وعــــن الفيلــــم، قالــــت فواخرجي إنها 
تعتبره واحدا من أهم الأعمال السينمائية 
السورية التي ترصد بصدق وقائع حياة 

المــــرأة الســــورية فــــي الوقــــت الراهن، 
مشيرة إلى أنه يكشف الواقع السوداوي 
الذي تعاني منه سيدات ونساء المجتمع 

السوري، لكن بشكل بسيط وعفوي.
بتصوير  تســــتمتع  بأنها  وصرحــــت 
الفيلم وتراهن على أنه ســــيترك انطباعا 
جيــــدا أثنــــاء عرضه فــــي دور الســــينما 
الســــورية والعربيــــة، وقالــــت ”أتمنى أن 
وليتعرفوا  المشــــاهدين،  إعجــــاب  يحوز 
علــــى ما تتعرض لــــه المرأة الســــورية“.
وغابت فواخرجي عن الموســــم الدرامي 

الرمضانــــي 2023 بعد تأجيل مسلســــلها 
”مــــال القبان“، لعدم الانتهاء من تصويره، 
ويشــــاركها في البطولة، النجم الســــوري 

بسام كوسا، وخالد القيش.
وقدمــــت ســــلاف فواخرجــــي خــــلال 
مســــيرتها الفنيــــة أكثــــر مــــن 100 عمــــل 
درامي، من أبرزها مسلســــلا ”أســــمهان“ 
و“كليوباتــــرا“، كما شــــاركت فــــي بطولة 
فيلــــم ”حليــــم“ مــــع الراحل أحمــــد زكي، 
و“ليلة البيبي دول“ مع الراحلين محمود 

عبدالعزيز ونور الشريف.

سلاف فواخرجي تلتقي بباسم ياخور للمرة الأولى

تكتمها عـــن أي تفصيل. وتقول فيرونيك 
كاردي، وهـــي المديـــرة التنفيذيـــة لـــدار 
”لاتيـــه“ التي تنشـــر الكتاب في فرنســـا 

أما بقيـــة القصة فالجميع يدرك
سطع نجم ســـبيرز مع أغنية ”بايبي
مور تايم“، ثم بدأت المغنية تعيش

واشــنطن - يعتقد علمـــاء من ج
شـــيكاغو الأميركية اليوم أن القم
مليون عـــام مما كان 40 بنحو
في السابق؛ إذ تشكل منذ أكثر من
م مليار سنة، أي في غضون 110
سنة من تشكل النظام الشم
الف للعلمـــاء،  ووفقـــا 
الرئيسية لتشكل القم
أنه خلال المراحل ا
اص للنظام الشمسي
بالأرض جسم يقارب ح
حجم المريخ ويسمى
وشـــكلت الرواس

  

الف تنتهــــي أبوظبــي -
الســــورية ســــلاف فواخرجــــي
تصويــــر فيلمهــــا الجديــــد بع
”ســــلمى“، الــــذي تعــــود بــــه

الســــينما بعد غياب، وتتعاو
للمــــرة الأولى مع مواطنها ب

ياخور.
ا وتجسد فواخرجي في
الــــذي يخرجــــه الســــوري ج
سعيد، شــــخصية تدعى ”س
التــــي تعيــــش مــــع والــــد ز
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